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الإهداء
هــذا التقريــر مهــدى إلــى روح الزميــل حســان عبــاسحســان عبــاس الــذي غادرنــا بعــد 

ــاس  ــان عب 2021. حس ــارس  7 آذار/م ــوم  ــرض ي ــع الم ــل م ــراع طوي ص

ــر  ــر الفك ــي نش ــياً ف ــب دوراً رئيس ــوري لع ــل س ــب ومناض ــث وكات باح

ــرز  ــن أب ــاس م ــر عب ــة. ويعتب ــدان العربي ــوريا والبل ــي س ــي ف المواطن

ــا،  ــد اندلاعه ــورية وبع ــورة الس ــل الث ــة قب ــة المعارض ــوه النخبوي الوج

ولــه دور فــي الحــراك المدنــي الثقافــي منــذ التســعينيات حيث شــارك 

فــي منتديــات ربيــع دمشــق، وكان مــن مؤسســي المنتــدى الثقافــي، 

ــوق  ــة حق ــة وجمعي ــورية للمواطن ــة الس ــيس الرابط ــي تأس ــارك ف وش

الإنســان فــي ســورية.

 

ــة  ــرب اللغ ــر الع ــم غي ــى تعلي ــيرته عل ــة مس ــي بداي ــاس ف ــل عب عم

والثقافــة العربيتيــن فــي معهــد الدراســات الفرنســية بدمشــق، والــذي 

ــي  ــادل والتلاق ــة وللتب ــطة التعليمي ــة للأنش ــا كمنص ــتخدمه أيضً اس

2012، تولــى  بيــن الســوريين. وبعــد مغادرتــه ســوريا فــي عــام 

ــاء  ــال إنش ــن خ ــية م ــة والسياس ــطته المدني ــم أنش ــد أه ــاس أح عب

ــة  ــوم المواطن ــة مفه ــر أهمي ــدف نش ــة به ــورية للمواطن ــة الس الرابط

فــي أوســاط الســوريين. ألّــف حســان عبــاس عــددًا كبيــرًا مــن الكتــب 

ــراث  ــة والت ــة والثقاف ــيقى التقليدي ــد والموس ــة والنق ــن المواطن ع

ــادي.  ــر الم غي

ولحســان عبــاس القــدرة علــى ربــط البعــد الثقافــي بالشــق التنمــوي 

النظريــة  الخلفيــة  الورقــة  معــدّ  وهــو  ومعمّــق،  مــرن  بأســلوب 

ــي  ــوّل الديمقراط ــروع التح ــة ومش ــفير "الثقاف ــروع س ــية لمش الرئيس

ــر.  ــذا التقري ــدي ه ــه نه ــط"، وإلي ــوب المتوس ــدان جن ــي بل ف

الثقافــة والتنمية والتحول المجتمعــي نحو الديمقراطية
التقـــــرير النهـــائي
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تمهيد
مشــروع  بتنفيــذ  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  تقــوم 

أثــر الثقافــة فــي التنميــة ولــدى الشــباب ودورهــا فــي عمليــة التحــول  دراســة 

المجتمعــي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي البلــدان العربيــة. ففــي 

ظــلّ الواقــع المتخبّــط فــي المنطقــة العربيــة مــن نزاعــات وثــورات وتحديــات 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وضيــق مســاحات الحريــات الرئيســية، تلعــب 

الأزمــات،  هــذه  وعمــق  أســباب  فهــم  فــي  أساســياً  دوراً  جهــة  مــن  الثقافــة 

بلــدان  فــي  ومبادئهــا  الديمقراطيــة  إرســاء  فــي  أخــرى  جهــة  مــن  وتســاهم 

. لمنطقــة ا

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  لمشــاريع  ــا  تحليليًّ إطــارًا  الدراســة  هــذه  توفّــر 

وحاضنــي وقــادة المشــاريع مــن الشــباب. وبالتالــي، ستشــكل مخرجــات هــذه 

الدراســة وتوصياتهــا مــادة توجيهيــة أساســية لهــذه الأطــراف المشــاركة فــي 

"ســفير". مشــروع 

التنميــة  وأهــداف  الشــباب،  لصالــح  ــه  موجَّ طمــوح  برنامــج  هــو  "ســفير" 

9 بلــدان مــن شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط وهــي: لبنــان،  المســتدامة فــي 

ســوريا، الأردن، فلســطين، مصــر، تونــس، المغــرب، ليبيــا والجزائــر. ويهــدف هــذا 

1000 شــاب وشــابة مــن أصحــاب المشــاريع ذات  البرنامــج إلــى دعــم أكثــر مــن 

التأثيــر الاجتماعــي أو الثقافــي أو البيئــي، إضافــةً إلــى تشــكيل بيئــة إقليميــة 

إلــى تعزيــز الحــوار بيــن الشــباب والســلطات العامــة. تهــدف 

يضم مشــروع "ســفير"،  بدعم من المعهد الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 

خمسة أطراف، وهم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،
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يمثــل هــذا التقريــر "الثقافــة والتنميــة والتحــول المجتمعــي نحــو الديمقراطيــة 

فــي دول جنــوب المتوســط"، خلاصــة عمــل بحثــي متكامــل، شــارك فيــه 76 فــردًا 

مــن باحثيــن وخبــراء وشــباب وشــابات مــن المنطقــة العربيــة.  وبالتالــي، نخــص 

ــان  ــور حس ــة، الدكت ــب نعم ــيد أدي بالشــكر الباحثيــن الرئيســيين وهــم: الس

ــيدة  ــري، الس ــدال مجب ــيدة اعت ــد، الس ــو زي ــان أب ــيدة جيه ــاس، الس عب

مينــة حجــب والســيدة جنــى الدهيبــي، وكل مــن ســاهم فــي تطويــر وإعــداد 

ومراجعــة هــذا العمــل البحثــي. ونخــص بالذكــر فريــق عمــل شــبكة المنظمــات 

ــس. ــي باري ــي ف ــد الفرنس ــة والمعه ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غي العربي

الثقافــة والتنمية والتحول المجتمعــي نحو الديمقراطية
التقـــــرير النهـــائي
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أقســـــــــــام التقــــــــريـــــرأقســـــــــــام التقــــــــريـــــر

يتضمّن التقرير الأقســام الآتية: 

المقدمات
     منهجيــة العمــل
     تصميــم التقريــر

     افتتاحيــة

الفصل الأول، الإطار المفهومي وإشــكاليات البحث:
     مقدمــة

      التعريفــات والمفاهيــم
      إشــكاليات عالميــة 

      إشــكاليات إضافيــة فــي المجتمعــات العربيــة

ــياق الإقليمي – التطورات العامة: الفصل الثاني، الس
 الإطــار العــام للتطــورات الحديثــة فــي بلــدان جنوب المتوســط:

     الهجــرة: مجتمعــات طــاردة لشــبابها ومواطنيهــا )مثــل(
      التعليــم: الثقافــة المحافظــة )مثــل(

الفصل الثالث، تحليل الإشــكاليات الرئيســية – المدخل الموضوعاتي:
      إشــكالية الهويــة

      إشــكالية الديــن والأيديولوجيــة الدينيــة
      إشــكالية الديمقراطيــة

      إشــكالية المســاواة بيــن الجنســين
    إشــكالية الثقافــة الاســتهلاكية 

الفصل الرابع، تحليل دراســات الحالــة – المدخل المكاني:
       دراســة الحالــة مــن المغــرب )المدينــة القديمــة فــي الــدار البيضــاء – جماعــة أحــاف(

      دراســة الحالــة مــن لبنــان )طرابلــس – المنيــة(

الفصل الخامــس، تحليل ختامي: 
1.  أهــم الخلاصــات والاســتنتاجات

المراجع  قائمة 

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.1

.2
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مـنهجـية إعـــداد التقـريــر
خلاصــة  يمثّــل  المتوســط"،  جنــوب  دول  فــي  الديمقراطيــة  نحــو  المجتمعــي  التحــوّل  والتنميــة  "الثقافــة  التقريــر  هــذا 

نيســان  )مــن  شــهرًا  عشــر  خمســة  مــدى  علــى  المســاعدين  والباحثيــن  الباحثيــن  مــن  كبيــر  فريــق  فيــه  ســاهم  مشــروع 

الآتيــة: ثــاث مراحــل هــي  المشــروع وفــق  تنفيــذ هــذا  تــم  المتواصــل1. وقــد  العمــل  2021( مــن  2020 حتــى تمــوز 

ــة، وقــد تولاهــا فريــق عمــل الشــبكة العربيــة2، وتضمــن تحضيــر ورقــة مفاهيميــة جــرت مناقشــتها  ــة التحضيري 1- �المرحل
مــع الجهــات الشــريكة، وانتهــت بتحديــد توصيــف مهــام وعناويــن أوراق بحثيــة وتكليــف خمســة باحثيــن بإعدادهــا.

2- �����مرحلة إعــداد الأوراق الخلفية الخمس:
-- �الأولــى نظــرة عامــة عــن إشــكاليات الثقافــة فــي البلــدان المعنيــة، وقــد ركّــزت هــذه الورقــة علــى دراســة حالــة تطبيقيــة 

مــن ســوريا ولبنــان؛ 

المهجــر  فــي  عــرب  شــبّان  عــن  حالــة  دراســات  علــى  ركــزت  وقــد  الشــباب،  لــدى  لاســيما  القيــم  تحــوّلات  عــن  -- �الثانيــة 

والجزائــر؛ وفلســطين  ولبنــان  وليبيــا  مصــر  مــن  ونمــاذج  )ألمانيــا(، 

- �- �الثالثــة بحــث عــن القيــم وتحوّلاتهــا فــي الفضــاء الافتراضــي مــن خــال صفحــات فايســبوك وإنســتاغرام، مــع تركيــز 

علــى تونــس، والجزائــر، وفلســطين؛

- - الرابعــة دراســة حالــة عــن تحــوّلات الثقافــة فــي حــيّ مدينــي  فــي الــدار البيضــاء وجماعــة ريفية )أحلاف( فــي المغرب؛

الانتمــاء  إشــكاليات  علــى  وركّــزت  لبنــان،  فــي  )المنيــة(  مجــاور  وريــف  طرابلــس  مدينــة  عــن  حالــة  دراســة  -- ���الخامســة 

ــة.  ــي المدين ــة ف ــطة الثقافي ــرة، والأنش ــة الفقي ــاء المدين ــي أحي ــلحة ف ــات مس ــروف صدام ــي ظ ــي ف ــي الوع ــولات ف والتح

     ��بالإضافــة إلــى الأوراق الخمــس، قــام فريــق الشــبكة بجمــع مــواد إضافيــة وإجــراء مقابــات إضافيــة أيضــاً، فــي نقــاط 

لبنــان وســوريا والمغــرب. محــددة شــملت 

 وبشكل عام، اعتمدت الأوراق الخلفية منهجية بحث مركبة تشمل الطرائق الآتية: 
•�� البحــث المكتبــي، وقــد اعتمــد فــي كلّ الأوراق بنســب متفاوتــة. والبحــث المكتبــي المقتــرن بتحليــل مركّــب، كان 

الأكثــر اعتمــاداً فــي الأوراق التــي لهــا طابــع نظــري، أو فــي الأقســام المنهجيــة ومقدمــات الأوراق الأخــرى؛

• �البحــث التشــاركي مــن خــال مقابــات مــع ذوي اختصــاص أو مــع شــباب وشــابات ونشــطاء معنييــن، ومجموعــات 

النقــاش المركــز. وقــد اعتُمــد بشــكل أساســي فــي دراســات الحالــة؛ 

ــون، واعتمــد بشــكل خــاص فــي البحــث الخــاص بالفضــاء الافتراضــي وصفحــات فايســبوك  ــل المضم ــبكات تحلي •��ش

وإنســتاغرام. 

كل الأوراق الخلفيــة اســتخدمت مزيجــاً مركبــاً مــن هــذه العناصــر، وتضمّنــت جانبــاً تحليليــاً لموضوعهــا. 

3- مرحلة إعداد التقرير النهائي:
ــانٍ  ــر اســتناداً إلــى المــادة المنتجــة والمجمّعــة فــي المرحلــة الثانيــة. إلا أن فريــق عمــل الشــبكة قــام بتحليــل ث ــدّ التقري أعُ

الأول  بالتحليــل مــن مدخليــن،  يقــوم  أن  الشــبكة  فريــق  اختــار  الخلفيــة. وقــد  الأوراق  فــي  بمــا جــاء  للمــادة، ولــم يكتــفِ 

étude de cas / والثانــي هــو مدخــل مســتند إلــى دراســات الحالة/المــكان ،thématique مدخــل موضوعاتــي 

spatial. واتبّــع التقريــر النهائــي منهجيــة تركيبيــة وتحليليــة، مــع إيــاء أهميــة خاصــة للجانــب النظــري والمفاهيمــي. 
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افـتتاحـيـة
"البلــد لسّــه بخيــر.... إذا بلــد كامــل بيطلــع بجنــازة شــاعر!"، يقــول المواطــن الدمشــقي فــي مشــهد جنــازة الشــاعر نــزار 

قبانــي فــي مسلســل "الفصــول الأربعــة" للمخــرج والفنــان حاتــم علــي. المشــهد نفســه ارتســم فــي الشام/دمشــق فــي 

 .)2020 ــام )29 ديســمبر/كانون الأول  2021 فــي جنــازة حاتــم علــي نفســه الــذي رحــل قبلهــا بأي اليــوم الأول مــن عــام 

ــم  الآلاف ســاروا فــي جنــازة يلفّهــا حــزن صــادق وشــامل فــي بلــد ممــزق بالحــرب ومثقــل بالمتاعــب وبوبــاء كورونــا. حات

ــي كان أقــوى مــن الانقســام والكراهيــة والحــرب: أتــى بهــم كلهــم إلــى وداعــه. هــذا ســرّ الفــن والثقافــة. عل

عرفــت البلــدان العربيــة حــالات مشــابهة فــي جوهرهــا مــع اختــاف الأحجــام والنطــاق الجغرافــي. جنــازة الشــاعر التونســي 

2016( كانــت تظاهــرة للحريــة وكســر التقاليــد الذكوريــة،  5 أبريل/نيســان  محمــد الصغيــر أولاد أحمــد )توفــي فــي 

24 مــارس/آذار 2018(، لامســت  ــا الفنانــة الفلســطينية )توفيــت فــي  ــم البن حيــث رافقتــه نســاء تونــس إلــى مثــواه. ري

علــى  ومثلهــا  والحريــة.  فلســطين  لحــب  ســيمفونية  إلــى  جنازتهــا  فتحولــت  كثيــرة،  فلســطينية  قلوبــاً  موتهــا  فــي 

3 أيار/مايــو  ــر" Idir )مــن أشــهر الفنانيــن الأمازيــغ الجزائرييــن، توفــي فــي  الضفــة الأخــرى للبحــر المتوســط، كان لـ"إيدي

2020( التأثيــر نفســه فــي إثــارة مشــاعر الامتــاء فرحــاً وشــجناً، لاســيما فــي أغنيتــه الشــهيرة A Vava Inouva فــي مــا 

يشــبه الســحر. 

1975، وكمــا كانــوا دائمــاً علــى موعدهــم الأســبوعي لســماعها  قبــل ذلــك بعقــود، وفــي الثالــث مــن فبراير/شــباط 

تغنــي، كان أكثــر مــن 4 ملاييــن مصــري )يواكبهــم عشــرات الملاييــن علــى وســائل الإعــام( يودعــون كوكــب الشــرق أم 

ــر. لــكأن الفنانيــن – بمــا هــم تجســيد  ــد الناص ــال عب ــوم فــي جنــازة لــم تماثلهــا ســوى جنــازة الزعيــم التاريخــي جم كلث

للثقافــة – يختزنــون فــي إبداعهــم خلاصــة جيــل أو شــعب أو عصــر بأســره؛ وكأن ليــس أصــدق مــن الثقافــة تعبيــراً عــن 

الهويــة والقيــم والأحــام. حتــى إن شــاعراً مثــل محمــود درويــش، مــع مجموعــة قليلــة العــدد مــن الشــعراء والكتّــاب 

والمفكريــن الفلســطينيين، كانــوا ربمــا الوجــه الأكثــر إشــراقاً للقضيــة الفلســطينية، ســاهموا فــي رفعهــا إلــى مصــافّ 

القضايــا الإنســانية الكبــرى، واســتقطبوا تعاطــف شــعوب العالــم مــع قضيتهــم؛ وكأنّ  التراجــع الــذي يصيــب القضيــة 

اليــوم، ليــس ســوى نتــاج للتراجــع الثقافــي المعمــم فــي العالــم وفــي فلســطين نفســها. 

لســنا نحتفــل بالمــوت والمآتــم، بــل إن المــوت نفســه ليــس ســوى مناســبة للاحتفــاء بالحيــاة التــي كانــت الثقافــة 

ومبدعوهــا يختزنــون دفقهــا الــذي لا ينتهــي، ينشــرونها فرحــاً وأمــاً ومشــاعر وســلوكيات مــن كل نــوع بيــن النــاس – 

ــاة،  ــر  إذا بالحي ــق الأم ــم. يتعل ــاة مجتمعه ــم وحي ــي حياته ــر ف ــل والتأثي ــى الفع ــدرة عل ــر ق ــم أكث ــا يجعله ــاس – بم كل الن

وبالثقافــة بمــا هــي حيــاة يوميــة لعمــوم النــاس، علــى مــا ســنرى لاحقــاً فــي التقريــر، وبمــا هــي إبــداع نخــب متنوعــة 

المشــارب والاهتمامــات، اســتطاعت أن ترســم ملامــح ظاهــرات وحــركات شــديدة الغنــى، عابــرة للحــدود وعابــرة للزمــن. 

حــالات مثــل فيــروز والأخويــن رحبانــي الأغنــى عــن الوصــف؛ أو موســيقى مرســيل خليفــة الــذي مــن ضمــن أمــور كثيــرة 

حــوّل شــعر محمــود درويــش وغيــره مــن الشــعراء إلــى أغــانٍ علــى كل لســان؛ أو الثنائــي )الراحــل( الشــيخ إمــام – أحمــد 

ــؤاد نجــم اللذيــن انتشــرت أغانيهمــا وأناشــيدهما فــي أوســاط الشــباب علــى امتــداد خارطــة حــراك الربيــع العربــي. أو  ف

كتّــاب مفكريــن التقطــوا روح العالــم المعاصــر مثــل أميــن معلــوف أو الطاهــر بــن جلـّـون أو رشــيد بوجــدره أو أحــام 
مســتغانمي أو رضــوى عاشــور أو أحمــد بيضــون ومحمــد عابــد الجابــري، أو مســرحيين مــن وزن ســعدالله ونــوس، 

أو مهندســة مبدعــة مثــل زهــى حديــد وغيرهــا ممــن بلغــوا العالميــة. 
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أن نغفــل   )2011( العربــي  الربيــع  مــا بعــد  فــا يمكــن ونحــن نعيــش مرحلــة  أيضــاً،  الثقافــة هــي حيــاة وممارســة  ولأن 

آلاف الإبداعــات والمســاهمات غيــر القابلــة للحصــر التــي قامــت بهــا شــابات وشــبان البلــدان العربيــة ونســاؤها وســائر 

مواطنيهــا فــي ســاحات الاعتصــام مــن تونــس إلــى القاهــرة واليمــن... وصــولًا إلــى بيــروت وبغــداد والجزائــر والســودان، 

ــا  ــوارع، أو م ــي الش ــى ف ــا تجل ــواء م ــم، س ــات وقي ــلوكيات وممارس ــن س ــداع، وم ــي وإب ــي وثقاف ــاج فن ــن إنت ــا م ــا واكبه وم

شــهده الفضــاء الافتراضــي مــن إبداعــات لا تقــل عنهــا أهميــة. هكــذا أنتجــت كلهــا ثقافــة – يمكــن أن نقــول عنهــا جديــدة 

– علــى يــد عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن والمواطنــات، ســوف تشــكل دون شــك، رصيــداً غنيــاً جــداً للتأمــل والدراســة 

فــي معنــى الثقافــة وأثرهــا وهويــة صانعيهــا. 

هــذا الاحتفــاء بالثقافــة، اســتجلب أيضــاً العــداء. فمــا الــذي يجعــل حاكمــاً أو طرفــاً فــي بلــد أو ســلطة مــا، يقدمــون علــى 

اغتيــال رســام كاريكاتــور مثــل ناجــي العلــي، لــولا قدرتــه الأكيــدة علــى التأثيــر فــي النــاس )فنــان فلســطيني اغتيــل 

الاجتماعيــة، كمــا  العلــوم  الفلســفة وقريبتهــا  إلغــاء تعليــم  لمــاذا يقدمــون علــى  أو  1987(؟  29 آب/أغســطس  فــي 

حصــل فــي المغــرب فــي الســتينيات؟ ومــا الــذي جعــل أنظمــة ذات جبــروت تخشــى كل فضــاء عــام غيــر مراقــب، فتراهــا 

تمجــد التكنولوجيــا وتســارع إلــى نشــر شــبكات الهاتــف النقــال والإنترنــت فــي خدمــة الشــركات وتحقيــق الربــح، وتقــوم 

ــاً، فــي الوقــت عينــه بســن قوانيــن تجــرّم التعبيــر عــن الــرأي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بحجــة الأمــن  كلهــا تقريب

الوطنــي ومكافحــة الإرهــاب ومواجهــة جائحــة كورونــا، وتــزج بــكل مــن تجــرأ علــى إبــداء رأي فــي الســجون. وكــي لا نتصــور 

أن الأمــر يقتصــر علــى البلــدان الناميــة، ومنهــا البلــدان العربيــة، فقــد رفــض مجلــس الشــيوخ الأميركــي مؤخــراً )2 ينايــر/

الــذي مارســه الرئيــس الأميركــي فــي حينــه )دونالــد ترامــب( علــى موازنــة وزارة الدفــاع  2021( النقــض  كانــون الثانــي 

المحتــوى  عــن  قانونيــة  مســؤولية  وتحميلهــا  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  عمــل  لتقييــد  ســعيه  محبطــاً  الأميركيــة، 

الــذي يضعــه المســتخدمون الأفــراد عليهــا. 

تتخــذ هــذه المواجهــة مــع الثقافــة أشــكالًا متعــددة تمارســها الســلطة الممأسســة مــن خــال مؤسســاتها، أو تتخــذ أحيانــاً 

شــكل مواجهــات فــي قاعــدة المجتمــع كأنــه تصــادم لثقافــات متعــددة ضمــن المجتمــع الواحــد. ففــي لبنــان كشــف 

ــمبر/ 4 ديس ــي  ــي ف ــيقى وتوف ــي للموس ــد الوطن ــراً للمعه 2018 مدي ــام  ــن ع ــذي عيّ ــابا )ال ــام س ــيقي بس ــل الموس رحي

الــذي بلــغ حــد الاضطهــاد الإداري والمالــي لهــذا الموســيقي  2020( مــدى الاســتهتار بالثقافــة والفنــون  كانــون الأول 

قــد عــرف  لبنــان  لبنــان. وكان  فــي  الفنــي والموســيقي  الجســم  أوســاط  فــي  ثــورة صامتــة  فــي  مــا تســبّب  العالمــي، 

يعيشــون  مشــهورين  لفنانيــن  كثيــرة  مكتومــة  صرخــات  وشــهد  الســلوك.  هــذا  مثــل  الماضيــة  العقــود  امتــداد  علــى 

شــيخوختهم دون أي مــورد أو تأميــن أو تقاعــد، بمــا يعكــس احتقــار المســؤولين للثقافــة ونظرتهــم الدونيــة إليهــا. 

فــي  عالميــاً  معروفــة  )فنانــة  الهــادي  عبــد  ســما  الفلســطينية  الفنانــة  مــع  حصــل  فمــا  نفســه،  المجتمــع  فــي  أمــا 

2020 بالــغ الدلالــة، إذ هاجمــت مجموعــات مــن الشــبان الغاضبيــن  30 ديســمبر/كانون الأول  موســيقى التكنــو( فــي 

مــكان إقامــة الحفــل قــرب مقــام النبــي موســى فــي مدينــة أريحــا، ومنعــوا إحيــاء الحفــل بالقــوة. وقامــت الأجهــزة الأمنيــة 

الفلســطينية  والثقافــة  الهويــة  علــى  تخريبــي  تأثيــر  ولهــا  غريبــة  الموســيقى  هــذه  أن  هــي  والذريعــة  ســما!  باعتقــال 

وكانــت  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  صفحــات  علــى  ومســتنكر  مؤيـّـد  بيــن  مفتوحــة  معركــة  وحصلــت  الأصيلــة. 

القتــل ضــد  ارتفــاع موجــة  النــوع ذات دلالــة، لاســيما  الســنوات الأخيــرة مظاهــر مــن هــذا  قــد شــهدت خــال  فلســطين 

ــد  ــل أح ــاء، تمثّ ــد النس ــز ض ــتوى التميي ــي مس ــراً ف ــداً خطي ــهدت تصعي ــا ش ــرف(، كم ــى الش ــاً عل ــات )حفاظ ــاء والفتي النس

تجلياتــه الأكثــر خطــورة فــي اجتماعــات ومؤتمــرات وتحــركات لعشــائر الخليــل ضــد اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال 

ــراً  ــائية، نظ ــات النس ــاق الجمعي ــا، وإغ ــحاب منه ــطينية بالانس ــلطة الفلس ــن الس ــيداو، مطالبي ــرأة - الس ــد الم ــز ض التميي

والديــن.  الاجتماعيــة  والعــادات  للأخــاق  التخريبــي  لدورهــا 
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ــا ثقافــة التمييــز والكراهيــة هــذه، لاســيما عندمــا تتخــذ أشــكالًا غيــر مألوفــة مــن قبــل  ــاً النفــاذ إلــى خفاي قــد يصعــب أحيان

أشــخاص عادييــن، كمــا فــي قصــة ليليــان شــعيتو )لبنــان(. وليليــان شــابة لبنانيــة )26 عامــاً( متزوجــة حديثــاً وعندهــا 

2020 إلــى وســط بيــروت  2020( خرجــت يــوم الرابــع مــن آب/أغســطس  ــران  ــر )مولــود فــي شــهر يونيو/حزي طفــل صغي

لتشــتري هديــة لزوجهــا. أصيبــت ليليــان إصابــة خطــرة فــي الــرأس فــي الانفجــار الكبيــر الــذي هــزّ العاصمــة اللبنانيــة ذاك 

النهــار، ونقلــت إلــى المستشــفى حيــث بقيــت فــي غيبوبــة خمســة أشــهر كاملــة إلــى أن بــدأت تبــدي بعــض التجــاوب 

2021 وحينهــا خرجــت قصتهــا إلــى العلــن علــى نطــاق واســع، حيــث تبيّــن أن زوجهــا  فــي الثانــي مــن كانــون الثاني/ينايــر 

وأســرته يريــدون حجــب أي اتصــال بيــن ليليــان وأســرتها وبيــن طفلهــا وإخراجــه مــن لبنــان. واقتضــى الأمــر تدخــل الأطبــاء 

وأســرته  الــزوج  علــى  يفــرض  كــي  الجمعيــات،  ومــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  تضامــن  وحملــة  والقضــاء، 

التراجــع عــن هــذا الســلوك. فهــل هــذا قابــل للفهــم؟

ربّ مــن يــرى فــي مثــل هــذه الثقافــة والســلوكيات شــأناً فرديــاً، إلا أن الأمــر ليــس كذلــك للأســف. فالمواقــف والســلوكيات 

فــي الشــأن العــام لا تختلــف عــن ذلــك. ولعــل مثــال ردود الفعــل علــى تقريــر الحريــات الفرديــة والمســاواة الــذي أعدتــه 

 2018 لجنــة مختصــة بطلــب مــن الرئيــس التونســي الراحــل الباجــي قائــد سبســي وســلمته فــي شــهر يونيو/حزيــران 

البلــدان  خيــر دليــل علــى ذلــك. إن أطرافــاً سياســية ومراجــع دينيــة فــي تونــس وخارجهــا، ووســائل إعــام علــى امتــداد 

العربيــة، انغمســت فــي حملــة شرســة ضــد مضمــون التقريــر، واعتبرتــه معاديــاً للديــن والعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة 

ومدمــراً للأســرة والأخــاق الحميــدة. ولئــن كانــت الذريعــة الأكثــر اســتخداماً هــي مســألة المســاواة بيــن النســاء والرجــال، 

ــة  ــز الثقاف ــن ركائ ــية م ــزة أساس ــاً بركي ــكل مساس ــر ش ــون التقري ــاً بك ــق فعلي ــر يتعل ــر الأم ــإن جوه ــراث، ف ــي المي ــيما ف لا س

فــي  واســتطراداً  تونــس،  فــي  الفــرد  للمواطــن  الفرديــة  الحقــوق  ملــف  فتــح  علــى  وتجــرأ  البطريركيــة،  والإيديولوجيــة 

البلــدان العربيــة. 

وقــد بــات يحــق لنــا التســاؤل: هــل ثقافــة التمييــز وتمجيــد القــوة البطريركيــة هــي فعــاً انعــكاس أو مســايرة 

لثقافــة مجتمعيــة وشــعبية أصيلــة وراســخة؟ أم أن الحقيقــة هــي عكــس ذلــك، أي أن الأيديولوجيات الســلطوية 

تتعمــد إنتــاج وتعميــم مثــل هــذه الثقافــة المضــادة لقيــم الحقــوق والمواطنــة والاعتــراف بالتنــوع، مــن أجــل 

إعاقــة التحــول الديمقراطــي؟  

هــذه الشــذرات لا ترســم صــورة متكاملــة للثقافــة وموقعهــا فــي المجتمــع وفــي التحــول المجتمعــي نحــو قيــم حقــوق 

puzzle، أو مشــاهد معزولــة  الإنســان والمواطنــة والتحــول الديمقراطــي. هــي أشــبه بأجــزاء غيــر مكتملــة مــن لوحــة أو 

الثقافــة  أنهــا فــي الوقــت عينــه تعبــر بشــكل واضــح عــن أهميــة  إلا  فــي نــص مســرحي مفتــوح علــى كل الاحتمــالات. 

والمعرفــة فــي صنــع الواقــع وتحويلــه. ومــا جــاء فيهــا مــن "نوتــات" منفــردة، لا تشــكل قطعــة موســيقية متســقة، لا بــل 

ــر برمّتــه لــن يحقــق ذلــك، بقــدر مــا يشــكّل نوافــذ تطــل علــى مســار التحــول المجتمعــي المتعــدد الأبعــاد وغيــر  إن التقري

القابــل للحصــر. 

إلا أن ذلــك يعنــي أن الاهتمــام بالثقافــة والقيــم وتحولاتهــا لا بــد أن يرتقــي إلــى مســتوى أعلــى مــن التأمــل النظــري 

والبحــث الميدانــي، لأنهــا ربمــا كانــت الوعــاء الأوســع الــذي تترســب فيــه المعــارف والممارســات، وتتولــد منــه ديناميــات 

التغييــر، حيــث إن الثقافــة ليســت نتاجــاً عقليــاً مجــرداً، بــل هــي نمــط حيــاة أيضــاً. وهــو مــا سيســعى هــذا التقريــر إلــى 

استكشــاف بعــض جوانبــه، بتواضــع مــن خــال العــودة إلــى الأســئلة والإشــكاليات التــي تشــير إليهــا الشــذرات الســابقة 

وغيرهــا. 
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الفصل الأول: الإطار المفهومي – وإشــكاليات البحث

مقدمة  .1
ــر  ــة للبح ــة الجنوبي ــي الضف ــة ف ــا الواقع ــا فيه ــة – بم ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع ــي ف ــي الاحتجاج ــراك المجتمع ــكّل الح  ش

الباحثيــن والفاعليــن  المنطقــة، كمــا شــكلت صدمــة معرفيــة فاجــأت  بلــدان  فــي  تاريخــي  تحــول  – لحظــة  المتوســط 

ــدول  ــتوطنت ال ــد اس ــل ق ــتقرار الخام ــود والاس ــن الرك ــة م ــأن حال ــائد ب ــاد الس ــم الاعتق ــواء، بحك ــد س ــى ح ــن عل المتعددي

المــدى  فــي  تغييــر  أي  وتســتبعد  عقــود  منــذ  القائــم  "الســتاتيكو"  تكــرس  ســواء  حــد  علــى  والثقافــة  والمجتمعــات 

المنظــور. 

 إلا أن الانفجــار المجتمعــي والسياســي والثقافــي الــذي هــزّ هــذه المجتمعــات، كشــف الطابــع الأحــادي والنمطــي لهــذه 

التصــورات، وشــكل تحديــاً واقعيــاً ومعرفيــاً أمــام الجميــع، بمــا طرحــه مــن أســئلة وتحديــات علــى مختلــف المســتويات 

النظريــة والعمليــة. ومــع دخــول عــدد مــن هــذه البلــدان فــي مخــاض تحــول سياســي ومؤسســي، أو الانــزلاق إلــى الحــرب 

والعنــف المعمّــم، كان لا بــد مــن أن يعــاد النظــر فــي هــذه التصــورات، وأن يجــري البحــث فــي تقديــم تحليــل جديــد أكثــر 

الثقافــي  التحــول  ومســارات  جهــة،  مــن  والمؤسســي  السياســي  التحــول  مســارات  لاستكشــاف  وموضوعيــة،  تركيبــاً 

والقيمــي مــن جهــة ثانيــة وارتبــط كل ذلــك بالتحــول المجتمعــي والمؤسســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

ــة النهائيــة والمشــتركة لــكل دول المنطقــة والتــي لخصتهــا شــعارات الحــراك فــي كل مــكان – فــي  الــذي شــكّل الغاي

2018 – التــي اعتبــرت الحــراك بمثابــة "ثــورات الكرامــة"، و"التشــغيل والخبــز  2011 والثانيــة عــام  موجتيــه الأولــى عــام 

والحريــة والعدالــة"، ومــن أجــل بنــاء "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة". 

 هــذا هــو الســياق الواقعــي للعمــل البحثــي الحالــي، الــذي يحــاول رصــد علاقــات التآثــر بيــن الثقافــة ومســارات التحــول 

المرغــوب بــه نحــو دولــة ومجتمــع ديمقراطييــن، مــن خــال منهجيــة تجمــع بيــن البحــث النظــري وبيــن اســتقراء الواقــع 

ــة  ــي الثقاف ــث ف انطلاقــاً مــن دراســات حالــة متعــددة المداخــل فــي عــدد مــن دول جنــوب المتوســط العربيــة. وهــو بح

ــى – بمعناهــا الواســع – وبأشــكال الفعــل والأنشــطة والفضــاءات الثقافيــة وتكيّفهــا مــع المســتجدات؛  ــة الأول بالدرج

كمــا هــو بحــث فــي المضاميــن والقيــم ذات الصلــة بمســارات التحــول المحتملــة والمرغــوب فيهــا نحــو الديمقراطيــة 

والمواطنــة وحقــوق الإنســان. 

مســاراته  لجهــة  ســواء  الكونــي،  الســياق  عــن  معــزول  بشــكل  تتــم  لا  التطــورات  هــذه  أن  هــو  إليــه  الإشــارة  تجــدر  مــا   

الســابقة  وصــولًا إلــى تحــولات العولمــة الحديثــة وعــودة النزعــة الحمائيــة والحــروب التجاريــة إلــى الظهــور فــي الــدول 

المتحكمــة بالنظــام الدولــي؛ أو لجهــة التراجــع عــن قواعــد الدبلوماســية الدوليــة وفــق القانــون الدولــي وتراجــع الالتــزام 

إليهــا  اتجــاه؛ يضــاف  فــي كل  أزمــات وطروحــات  مــن  يترافــق معهــا  إلــى جائحــة كورونــا ومــا  الإنســان؛ وصــولًا  بحقــوق 

العربيــة.  المنطقــة  فــي  والمقيمــة  المزمنــة  والنزاعــات  الحــروب 

العالمــي، والتــي  الســائدة علــى المســتوى  الثقافيــة  إلــى بعــض الاتجاهــات والتحــولات  التعــرّف  البحــث مــن  ينطلــق 

الشــعبوي،  اليميــن  ونهــوض  الاســتهلاكية،  النزعــة  مثــل:  المشــروع،  لانطــاق  المفاهيميــة  الورقــة  أســاس  شــكلت 

وعــودة الهويــات الفرعيــة علــى حســاب الدولــة الوطنيــة )أو القوميــة(، إضافــة إلــى تحديــات جائحــة كورونــا. وهــذه كلهــا 

المتوســط.  جنــوب  بلــدان  فــي  وانعكاســاتها  القــوي  حضورهــا  ولهــا  العالمــي  المســتوى  علــى  مطروحــة  إشــكاليات 

ــة  ــة والهوي ــات الفرعي ــكالية الهوي ــل إش ــة، مث ــي المنطق ــدة ف ــة بح ــرى مطروح ــئلة أخ ــكاليات وأس ــا إش ــاف إليه ــا تض كم
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الدينيــة فــي دول المنطقــة، وإشــكالية المســاواة بيــن الجنســين وهيمنــة الثقافــة البطريركيــة - الذكوريــة، والحــروب 

والنزاعــات والاحتــال، وفكــرة الاســتعصاء الديمقراطــي...، وغيــر ذلــك مــن النقــاط التــي ســوف تجــري معالجتهــا تباعــاً 

وفــق منهــج يتنقــل بيــن التحليــل النظــري والبحــث العيانــي والتشــاركي. 

يتضمــن هذا الفصل ثلاثة عناويــن فرعية هي بالتتابع: 
•�� التعريفــات والمفاهيــم.

•�� عــرض الإشــكاليات الابتدائيــة للثقافــة والتحــوّل الديمقراطــي.

•�� الإطــار النظــري وإشــكاليات الثقافــة فــي البلــدان العربية.

والمفاهيم التعريفات   .2
البدايــة مــن تعريــف المفاهيــم الأساســية المســتخدمة التــي يتكــرر ورودهــا فــي التقريــر، وهــي الثقافــة، والتنميــة بمــا 

هــي مســار للتطــور المجتمعــي، والديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي بمــا هــو وجهــة التغييــر المطلــوب، وبمــا هــو 

يتجنــب  ســوف  النــص  أن  البيــان  عــن  وغنــي  العربــي.  الربيــع  بعــد  المنطقــة  دول  مــن  عــدد  مســار  علــى  يطُلــق  وصــف 

تقديــم تعريــف "جامــع مانــع" يصعــب التوصــل إليــه والتوافــق عليــه، بقــدر مــا ســوف يتنــاول هــذه المفاهيــم بترابطهــا، 

فينظــر إلــى الثقافــة بمــا هــي ثقافــة وبمــا هــي مســاهم فــي التنميــة والتحــول الديمقراطــي، كمــا ينظــر فــي هذيــن 

الثقافــة.  الأخيريــن مــن منظــور تفاعلهمــا مــع 

الثقافة  مفهوم  أ- 
التعريــف  وهــو  )الانثروبولوجــي(،  الإناســي  التعريــف  إلــى  أصولهــا  فــي  تعــود  الثقافــة  لمفهــوم  دلالــة  التقريــر  يتبنــى 

والمعتقــدات  المعــارف  "مجمــل  هــي  الثقافــة  أن  ويــرى   ،1871 عــام  تايلــور"  "إدوارد  الأميركــي  وضعــه  الــذي  الجامــع 

والفنــون والقيــم والقوانيــن والأعــراف وكل القــدرات والعــادات التــي اكتســبها الإنســان بصفتــه عضــواً فــي المجتمــع".

العالمــي  المؤتمــر  فــي  اعتمدتــه  الــذي  الخــاص  تعريفهــا  لتضــع  تايلــور  تعريــف  مــن  اليونســكو  منظمــة  انطلقــت 

1982 وعرّفــت الثقافــة أنهــا: "مجمــل الســمات المميــزة الروحيــة والماديــة  للسياســات الثقافيــة فــي مكســيكو عــام 

والفكريــة والعاطفيــة التــي يتمتــع بهــا مجتمــع أو جماعــة. وهــي تضــم، إضافــة إلــى الفنــون والآداب، أســاليب 

العيــش والحقــوق الأساســية للكائــن البشــري ومنظومــات القيــم والتقاليــد والمعتقــدات". 

فــي الســياق نفســه، يــرى إدغــار مــوران أن "الثقافــة والمجتمــع فــي علاقــة توليديــة متبادلــة... ونســتطيع القــول بصــورة 

المعرفيــة.  المعطيــات  جميــع  يخــزّن  معقّــد  ضخــم  حاســوب  بمثابــة  هــي  المجتمعــات  مــن  مجتمــع  ثقافــة  إن  مجازيــة 

ولأنهــا تحمــل أشــباه برمجيــات، فإنهــا تعــد المعاييــر العمليــة والأخلاقيــة والسياســية لهــذا المجتمــع تحديــدا"1. ومثــل 

خــال  مــن  فيــه  مؤثــراً  فاعــاً  باعتبارهــا  المجتمعــي  والتحــول  التنميــة  مســار  صلــب  فــي  الثقافــة  تضــع  المقاربــة  هــذه 

أو مجتمعــاً وطنيــاً.  أو جماعــات  أفــراداً كانــوا  النــاس وثقافتهــم، 

 1 - �إدغــار مــوران. المنهــج. الأفــكار: مقامهــا، حياتهــا، عادتهــا وتنظيمهــا. الجــزء الرابــع، ترجمــة د.جمــال شــحيد، المنظمــة العربيــة للترجمــة، توزيــع 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة الأولــى بيروت - 2012. 
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الثقافــات الفاعلة في المجتمع
القوميــة  وثقافتهــا  الدينيــة،  )ثقافاتهــا(  ثقافتهــا  وتتضمــن:  الثقافــات،  متعــددة  مجتمعــات  المعاصــرة  "المجتمعــات 

الكبــرى(،  الإعــام  وســائل  )تســيّرها  توفيقيــة  جماهيريــة"  و"ثقافــة  إقليميــة(،   – إثنيــة  ثقافــات  علــى  تشــتمل  قــد  )التــي 

والثقافــة العلميــة، وأخيــراً مــا كان يعتبــر منــذ قرنيــن كأنــه الثقافــة الأســمى، وهــو مــا سنســميه هنــا "الثقافــة الإنســانوية": 

– جانبــاً مــن "العلــوم الإنســانية"2.  – كمــا ســنرى  وتشــمل الآداب الكلاســيكية والفلســفة، وتشــتمل أيضــاً 

تعتبــر الثقافــة "قــوة تجانــس وقــوة تمايــز. فهــي حامــل أساســي للتماســك الاجتماعــي، عندمــا توحّــد الجســم الاجتماعــي 

علــى الصعيديــن الرمــزي والعاطفــي. غيــر أنهــا فــي الوقــت نفســه عامــل تمايــز بيــن المجموعــات حيــن تشَُــرْعِن الثقافــة 

تفــاوتَ الســلطات، وتفصــل داخــل المجتمــع نفســه بيــن مــا هــو مشــرّف ومــا هــو معيــب )أو ثقافــة مشــروعة وثقافــة 

castes...(، وتفصــل علــى الصعيــد الخارجــي هــذا المجتمــع عــن  شــعبية مثــاً، أو تراتبيــة الطبقــات الاجتماعيــة المقيــدة 

غيــره مــن المجتمعــات )تمثيــات، لغــات، تقاليــد...(3. هــذا مــا يجعــل مــن الثقافــة "حقيقــة ذات أهميــة كبــرى فــي حيــاة 

المجتمعــات البشــرية4". 

كل الثقافــات التــي تحــرّك النشــاط الإنســاني وتؤســس لعلاقــات الفــرد مــع العالــم المحيــط هــي ثقافــات مكتسَــبة. 

ويمكننــا أن نصنّــف هــذه الثقافــات فــي مجموعتيــن منفصلتيــن حســب الديناميــات التــي يكتســب الفــرد مــن خلالهــا 

ثقافاتــه:

ــة(: التــي يكتســبها الفــرد قبــل أن يتحصّــل علــى الوعــي الكافــي  ــة، اللاإرادي ــة )الموروث ــات الأولي 1- �الثقاف
لحســم رغبتــه فــي قبولهــا أو رفضهــا. هــي الثقافــات التــي يولــد الإنســان فــي حضنهــا، فيتلقفــه مجتمعــه الصغيــر 

بألوانهــا.  ويلونــه  مقاييســها،  حســب  ليصقلــه  )المدرســة(...  فالأكبــر  )الحــي(  فالأكبــر  )الجماعــة(  فالأكبــر  )العائلــة( 

والجنســية،  الإثنيــة،  أو  والقوميــة  الطائفيــة(،  )المذهبيــة،  الدينيــة  أساســية:  فئــات  أربــع  فــي  الثقافــات  هــذه  تنتظــم 

والجِهويــة. 

2- �الثقافــات الثانويــة )الإراديــة(: التــي يكتســبها الفــرد واعيــاً وبإرادتــه، أو كنتيجــة تلقائيــة لتطــوّره البيولوجــي 
والاجتماعــي والفكــري. ولــه الحريــة بقبولهــا أو رفضهــا، بــل وغالبــاً يســعى إليهــا بمحــض إرادتــه، وهــي لا حصــرَ لهــا. 

تعــرف المنطقــة العربيــة تنوعــاً كبيــراً فــي الثقافــات الأوليــة، ومــن البديهــي أن هــذا التنــوع مصــدر غنــىً معرفــي وروحــي 

كبيــر، فمــا مــن شــك أن الانتمــاء إلــى هــذا المكــوّن أو ذاك يعنــي تملّــك ثقافــة مضافــة هــي تلــك الخاصــة بالمكــوّن. 

كمــا مــا مــن شــك أيضــاً أن العيــش المشــترك بيــن هويات/ثقافــات مختلفــة يخفــف مــن غلــواء التعصّــب إذا مــا أتيــح 

لهــا أن تنفتــح علــى بعضهــا، أي أن "تتعــارف". لكنــه فــي الوقــت نفســه يصبــح قنبلــةً موقوتــة تهــدّد المجتمــع بالتفســخ، 

تعُلــي  إدارةً حكيمــة ومســؤولة  أيضــاً،  الدينيــة، والقوميــة  المكونــات  بيــن  التنــوع  إدارة  تتــم  لــم  إن  بالانقســام،  وربمــا 

سياســية  بفئــة  الخاصــة  السياســية  المصالــح  وفــوق  الضيقــة،  الجماعويــة  المصالــح  فــوق  والوطــن  النــاس  مصلحــة 

حاكمــة، وفــوق النزعــات التســلّطية لســلطانٍ مســتبد.

  2- ادغــار مــوران، مصــدر مذكور.
.Jean Fleury, « La culture», Éd. Bréal, col. Thèmes & Débats Sociologie, 2002 -3 

.Ibid, 60 -4
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التنمية مفهوم  ب- 
لحــظ تقريــر اليونســكو لعــام 1995 – تنوعنــا الخــاق - أهميــة العوامــل الثقافيــة كجــزء مكــون وأساســي للاســتراتيجيات 

بشــرية  اجتماعيــة  تنميــة  لإحــداث  أساســية  مجتمــع  بــكل  الخاصــة  والثقافــة  التاريــخ  مثــل  عناصــر  أن  مؤكــداً  التنمويــة، 

مســتدامة 5.  كمــا أكــد علــى "تعريــف الثقافــة بمــا هــي أســاس التنميــة، كمــا أنهــا أساســية فــي صياغــة علاقــة البشــر 

بالطبيعــة والبيئــة. ولا يتــم النظــر إلــى الثقافــة كقطــاع فــي المجتمــع بــل كبعــد مــن أبعــاده مرتبــط بوضــوح بالتنميــة"6.

إلا أن مقاربتنــا لعلاقــة التنميــة بالثقافــة تتجــاوز ذلــك إلــى مــا هــو أكثــر تعميمــاً وتجريــداً، ويطــال تعريــف التنميــة نفســها. 

وقــد ســبق للإعــان العالمــي عــن الحــق فــي التنميــة أن عرّفهــا بأنهــا "... ســيرورة شــاملة، اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

ــة  ــات عربي ــدة منظم ــا أن ع ــم..."7. كم ــكان ورفاهيته ــع الس ــاة جمي ــي حي ــتمر ف ــدم مس ــق تق ــى تحقي ــدف إل ــية، ته وسياس

ــرية  ــة )البش ــف التنمي ــر تعري ــاوز حص ــة يتج ــن للتنمي ــي محس ــار مفهوم ســاهمت بشــكل فعــال فــي اقتــراح إط

المســتدامة( بثلاثــة أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة، إلــى خمســة أبعــاد بإضافــة البعــد الثقافــي والبعــد 

السياســي، بمــا همــا مكونــان رئيســيان يتســاويان بالأهميــة مــع المكونات/الأبعــاد الأخــرى، وإغفالهمــا يشــكل ثغــرة 

معرفيــة وعمليــة فــي مقاربــة التنميــة ومســاراتها8. 

ــوذج  ــو نم ــوي نح ــول تنم ــق تح ــإن تحقي ــاه، ف ــة أع ــف الثقاف ــن تعري ــاء ع ــا ج ــع كل م ــجاماً م ــة، وانس ــة الواقعي ــن الناحي وم

والمعرفــي  الثقافــي  التحــول  بالضــرورة  ذلــك  يشــمل  لــم  مــا  مســتحيلًا  يكــون  ســوف  )المســتدامة(  البشــرية  التنميــة 

هــذا  فــي  نفســه  التنميــة  مفهــوم  تطويــر  ذلــك  فــي  بمــا  التحــول،  هــذا  لمثــل  الحكميــة  الرئيســية  المكونــات  كأحــد 

الاتجــاه، ومعــه تصورنــا للمشــروع التنمــوي فــي البلــدان والمجتمعــات العربيــة. كمــا أن هــذه الأطــراف نفســها طــورت 

ــز   تصــوراً أصيــاً للمشــروع التنمــوي العربــي تــرى فيــه مشــروعاً نهضويــاً، يســتعيد المكــون الثقافــي الــذي ميّ

النهضــة العربيــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين إلــى جانــب المكونــات الأخــرى، هــذا 

ــات  ــع انتفاض ــوة م ــرز بق ــاد ليب ــتقلال، وع ــد الاس ــة بع ــة الوطني ــاء الدول ــل بن ــي مراح ــل ف ــذي أغف ــوّن  ال المك

الربيــع العربــي. 

ج - الديمقراطيــة – التحول الديمقراطي
الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  وبنــاء   )neo-patrimonial state )النيوباتريمونياليــة  الغنائميــة  الدولــة  تجــاوز  شــكل 

 ،2010 التــي انطلقــت مــن تونــس ومصــر نهايــة عــام  الربيــع العربــي  الحديثــة الغائيــة النهائيــة والجوهريــة لثــورات 

ــة  ــى اللحظ ــل حت ــك يمث ــزال ذل ــودان. ولا ي ــى الس ــاً إل ــن، وجنوب ــى اليم ــرقاً إل ــة، وش ــة المغربي ــى المملك ــاً إل ــدت غرب وامت

بلــدان  فــي  المدنــي  المجتمــع  أو  المواطنيــن  ومطالبــات  الاعتــراض  أشــكال  لــكل  الكامــن  أو  المعلــن  الحافــز  الراهنــة 

جنــوب المتوســط العربيــة. يضــع ذلــك الديمقراطيــة فــي منزلــة الأهــداف الأكثــر أهميــة، والتحــول نحــو 

ــعبياً.  ــه ش ــوب ب ــار المرغ ــو المس ــا ه ــة بم الديمقراطي

5- UNESCO, Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development, September 1995. 
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BENG%5D%20Nuestra%20diversidad%20creativa.
pdf 
6- Ibid, 60.

 https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf :7- اعــان الحــق فــي التنميــة – الأمــم المتحــدة

8 - �عملــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة منــذ عــام 2005 بشــكل منهجــي علــى تطويــر هــذا المفهــوم بالشــراكة مــع مركــز المرأة 

العربيــة للتدريــب والبحــوث، والإســكوا، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. ونجــد أحــد التعبيــرات الأخيــرة عنــه فــي تقريرتنميــة المــرأة العربيــة 
2019، المســاواة بيــن الجنســين فــي أجنــدة 2030 – دور المجتمــع المدنــي والإعــام. مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث – كوثــر، برنامــج 

الخليــج العربــي للتنميــة – أجفنــد. تونــس 2019. انظــر أيضــاً: أديــب نعمــه، التنميــة والفقــر – مراجعــة نقديــة للمفاهيــم وأدوات القيــاس؛ مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة. بيــروت، 2021، الفصــل الأول. 
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موضــوع  منظــور  ومــن  جلــي.  بشــكل  وقدرتــه  مهمتــه  يتجــاوز  شــأن  هــو  الديمقراطيــة،  تعريــف  التقريــر  هــذا  يدّعــي  لا 

الصعيــد: هــذا  علــى  لحظهمــا  مــن  بــد  لا  مســتويان  ثمــة  البحــث 

•  �المســتوى الأول يتعلــق بالديمقراطيــة بمــا هــي نظــام سياســي متعــدد الأشــكال بالضــرورة، إلا أنهــا كلهــا تلتــزم 

الــدوري؛ والتــداول الســلمي للســلطة؛ واحتــرام  المبــادئ الأساســية: أي تشــكيل الســلطة مــن خــال الاقتــراع العــام 

وعلويــة  الدســتور  أســاس  علــى  المواطنيــن  وبيــن  وبينهــا  المؤسســات  بيــن  العلاقــات  وانتظــام  العامــة؛  الحريــات 

القانــون؛ وانتظــام عمــل الدولــة وأجهزتهــا مــن خــال قــدر مــن الحيــاد فــي أداء وظائفهــا الإداريــة واليوميــة وفــق مبــدأ 

الفصــل )المبدئــي( بيــن الوظيفــة السياســية والوظيفــة الإداريــة لجهــاز الدولة...الــخ. 

•  �المســتوى الثانــي يتعلــق بالديمقراطيــة، بمــا هــي نظــام علاقــات بيــن النــاس، وبصفتهــا منظومــة قيــم، 

وثقافــة سياســية ومجتمعيــة ســائدة، تنطلــق مــن احتــرام الحقــوق، وحريــات الأفــراد والجماعــات، وتغليــب لغــة 

الحــوار بيــن مكونــات المجتمــع للتوصــل إلــى تســويات تتيــح تقــدم المجتمــع واســتمرار علاقــات الأفــراد فــي مــا بينهــم 

القانــون.  المنظمــة بموجــب  و/أو  المتعــارف عليهــا  الســلوك  والتزامهــم بقواعــد 

فالثــورات العربيــة جمعــت فــي هدفهــا الواحــد المشــترك مــن المغــرب إلــى اليمــن، أي "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة 

الحديثــة"، بيــن ثلاثــة مفاهيــم مترابطــة، تقــود إلــى نمــوذج الدولــة الحديثــة القائمــة علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان 

وتــداول الســلطة، وتقــارب الديمقراطيــة – بتلازمهــا مــع مدنيــة الدولــة وحداثتهــا – بمــا هــي شــأن سياســي ومؤسســي 

مــن جهــة، وبمــا هــي شــأن ثقافــي وقيمــي مــن جهــة أخــرى. 

لذلــك، فــإن التعابيــر المســتخدمة فــي وصــف التغيــرات التــي شــهدتها )وتشــهدها( بلــدان الضفــة الجنوبيــة للمتوســط 

بـ"الانتقــال الديمقراطــي"، لا بــد أن تعنــي تحــولًا عميقــاً علــى المســتويين السياســي والثقافــي فــي آن، ولا تقتصــر علــى 

تحــولات شــكلية مؤسســية وانتخابيــة مهمــا كانــت أهميتهــا، وهــي هامــة مــن دون شــك. 

ــال الديمقراطــي لوصــف العمليــة السياســية والمؤسســية التــي عرفتهــا بعــض البلــدان  وقــد اســتخدم مصطلــح الانتق

"الربيــع العربــي" )وغالبــاً مــا تقــدم تونــس بمــا هــي تعبيــر عــن المثــال  التــي حصلــت فيهــا تغييــرات سياســية بســبب 

 – جديــد  نظــام  إلــى  الســابق  النظــام  مــن  للانتقــال  خاصــة  إجــراءات  تتضمــن  انتقاليــة  مرحلــة  إلــى  يشــير  وهــو  الأبــرز(، 

– مــع تشــديد خــاص علــى المســار الانتخابــي وتعديــل الدســاتير.  يفتــرض أنــه ديمقراطــي 

إلا أن ذلــك لا يعتبــر كافيــاً، إنمــا يصــح وصــف المرحلــة التــي تلــت الربيــع العربــي بمركّــب مثلــث المصطلحــات، حيــث 

إنهــا مرحلــة انتقاليــة وتأسيســية وتكوينيــة فــي آن:

•  ��فهــي انتقاليــة لمــا تتطلبــه مــن إجــراءات مؤقتــة وفوريــة لمنــع تدهــور الأوضــاع، وانهيــار المؤسســات، وتصــدع الدولــة، 

ــاً مــا تتطلــب إجــراءات مــن نــوع خــاص تــدرج ضمــن مــا يســمى "العدالــة الانتقاليــة"،  والانــزلاق نحــو العنف...الــخ، وغالب

وإجــراء انتخابــات لتشــكيل مؤسســات دســتورية تديــر البــاد خــال المرحلــة الانتقالية...الــخ. 

النظــام  تعديــل  أو  وإصــاح  القديمــة،  تعديــل  أو  جديــدة  دســاتير  صياغــة  أيضــاً  تتضمــن  لأنهــا  تأسيســية  •  �وهــي 

ــاً لهــا طابــع دســتوري لــم تكــن معروفــة فــي النظــام  السياســي، وإنشــاء مؤسســات وهيئــات جديــدة مســتقلة )غالب

الســابق(، وإقــرار قوانيــن جديــدة، وتشــكيل أحــزاب وإعــادة تشــكيل الســلطة مــن خــال الانتخابــات.... الــخ، وهــذه كلهــا 

النظــام. تتجــاوز مــا يمكــن أن يعبــر عنــه مصطلــح الانتقاليــة، لأنــه يتعلــق بإعــادة تأســيس 
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ــة لأن التحــول الــذي تشــهده الدولــة يطــال أيضــاً المجتمــع والقيــم والثقافــة، لا ســيما لجهــة الســعي  •  �وهــي تكويني

وأفــكار  والمعتقــد،  التعبيــر  وحريــة  الجنســين،  بيــن  والمســاواة  والمســاواة،  المواطنــة،  قيــم  لتعميــم  المبدئــي 

العدالــة والتضامن...الــخ، وهــذه كلهــا مســألة تصــل إلــى حــد إعــادة التكويــن المجتمعــي الــذي ســوف يتــرك بصماتــه 

ــاً أطــول لإنجــازة فــي مســار متعــرج ومعقــد يتجــاوز إجــراءات المرحلــة  لفتــرة طويلــة للمســتقبل، كمــا أنــه يتطلــب وقت

الانتقاليــة ومداهــا الزمنــي، كمــا يتجــاوز حتــى الإجــراءات التأسيســية ومداهــا9. وهــذا مــا يقــود مــرة أخــرى إلــى البعــد 

الثقافــي الــذي هــو محــور اهتمامنــا. 

عالمية  إشكاليات   .1
لا نلحــظ فــي السياســات العامــة الاهتمــام المباشــر والصريــح بالعمليــة الثقافيــة، بمــا هــي عمليــة تســاهم فــي مســار 

التنميــة والتغييــر، بقــدر مــا نلاحــظ اســتخداماً أداتيــاً للثقافــة يخضــع إمــا لمنطــق الربــح وآليــات الســوق والترويــج الإعلامــي 

مــن منظــور اســتهلاكي؛ أو نــراه يســتخدم بمــا هــو أيديولوجيــا سياســية )دينيــة أو هوياتيــة( مــن أجــل تكريــس الســيطرة 

ويشــكل  وخياراتهــا.  الســلطات  تشــكيل  فــي  والتأثيــر  السياســية  للتعبئــة  أداة  واســتخدامها  محــددة،  مســارات  وفــرض 

بالــدور  اعترافــاً  للوعــي(  شــكل  هــي  )بمــا  للثقافــة  السياســي   – الأيديولوجــي  أو  الاســتهلاكي،  المكثــف  الاســتخدام 

المتعاظــم للبعــد الثقافــي فــي عصرنــا هــذا، نجــد بعضــاً مــن أهــم تجلياتــه فــي ثــاث ظاهــرات متزامنــة الانتشــار فــي 

العالــم المعولــم، يضــاف إليهــا البعــد الثقافــي لجائحــة كورونــا. يمكــن لهــذه الظاهــرات أن تعيــق بالفعــل أي تحــول 

موضــوع  المتوســط  العربيــة جنــوب  البلــدان  فــي  والديمقراطيــة وهــي كلهــا ظاهــرات مؤثــرة  التنميــة  نحــو  حقيقــي 

الدراســة.

ــتهلاكية وفــي قيــم الســوق المرافقــة لظاهــرة العولمــة  ــة الاس ــى هــي التوســع الهائــل فــي النزع ــرة الأول       �الظاه
تفــكك  مــع  ذلــك  ويترافــق  ذلــك،  فــي  والمعلومــات والفضائيــات دوراً كبيــراً  الاتصــالات  ثــورة  الاقتصاديــة. وتلعــب 

محلهــا  لتحــل  والتضامــن  العدالــة  أفــكار  إلــى  الرعايــة  دولــة  فكــرة  مــن  الســابقة  والمؤسســات  القيــم  منظومــة 

الثــروة علــى نحــو غيــر مســبوق. اللامســاواة والتركيــز علــى أهميــة 

الــدول الصناعيــة المتقدمــة(  صعــود التيــارات الشــعبوية اليمينيــة )بمــا فــي ذلــك          �الظاهــرة الثانيــة هــي 

اســتقطاب  مــن  الاســتقطاب  وتحويــل  الحزبيــة،  التيــارات  قبــل  مــن  السياســية  للأيديولوجيــا  المكثــف  والاســتخدام 

الأيديولوجيــا دوراً حاســماً بالاســتناد  إلــى اســتقطاب تلعــب فيــه  – الاجتماعيــة  علــى أســاس المصالــح الاقتصاديــة 

إلــى تأويــل معيــن للمشــكلات التــي تواجــه البلــد المعنــي، لاســيما رهــاب الأجانــب، والإرهــاب والتطــرّف والهجــرة 

بالفعــل؛  المتحققــة  العولمــة  مواجهــة  فــي  والانغــاق  القوميــة  النزعــة  وعــودة 

�        �الظاهــرة الثالثــة هــي الانكفــاء إلــى الهويــات الفرعيــة فــي مختلــف مناطــق العالــم، )لاســيما فــي الــدول الناميــة 

أو عرقية...الــخ. والمشــترك هنــا هــو  إثنيــة  أو  أو طائفيــة  اتخــذت شــكل هويــة دينيــة  العربيــة( ســواء  الــدول  ومنهــا 

ومقــرر  حاســم  إطــار  هــي  وبمــا  لمواطنيهــا،  ورفــاه  رعايــة  دولــة  هــي  بمــا  لاســيما  الوطنيــة،  الدولــة  فكــرة  إضعــاف 

الدوليــة الاقتصاديــة والسياســية.  العلاقــات  فــي نمــط  الموقــع  لتحديــد 

ــا المنتشــرة فــي كل بلــدان العالــم، فهــي تشــكل مناســبة للتفكيــر فــي الجانــب  ــة كورون        �أمــا فــي مــا يخــص جائح

الثقافــي وفــي العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأنمــاط إدارة العالــم والمجتمعــات الوطنيــة، لمــا كشــفته مــن 

)لهــا  جوهريــة  أســئلة  هنــا  وتطــرح  المســلمات.   ببعــض  النظــر  وإعــادة  التأمــل،  إلــى  تدفــع  ضعــف،  ونقــاط  ثغــرات 

 9-  �انظــر فــي هــذا الصــدد: أديــب نعمــه، الدولــة الغنائميــة والربيــع العربــي، دار الفارابــي - شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 

 .2014 بيروت 
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طابــع وجــودي أحيانــاً( تتعلــق بمجمــل النســق الحضــاري والتنمــوي والثقافــي الســائد الــذي كان مــدار ســجال وصــراع 

بيــن اتجاهــات متعــددة لاســيما لجهــة علاقــة الإنســان بالطبيعــة، وعلاقــة المجتمــع والدولــة والمؤسســات والنظــم 

مــا  أمــا لجهــة  الســائدة.  القيــم والســلوكيات  بينهــم ومنظومــات  مــا  فــي  الأفــراد  الاقتصاديــة والسياســية، وعلاقــة 

يثــار مــن توجهــات لمرحلــة بمــا بعــد كورونــا، فالبعــد الثقافــي يــكاد يكــون الأكثــر حضــوراً فــي الــرؤى الاستشــرافية 

باتجــاه تجديــد  باتجــاه تســلّطي؛ وثالــث يشــد  التكنولوجــي؛ وآخــر يشــد  التحــول  باتجــاه  بيــن مــن يشــد  المتقابلــة، 

واجتماعــي  إنســاني  اتجــاه  الثلاثــة  الاتجاهــات  هــذه  ويقابــل  البيئــة.  وتدميــر  الربــح  علــى  القائــم  التنمــوي  النمــوذج 

جديــد يــرى الإنقــاذ فــي نمــط حضــاري وثقافــة جديــدة تقــوم علــى الحقــوق والتضامــن والعدالــة واحتــرام الطبيعــة. 

ــكاليات إضافية في المجتمعات العربية 2. إش
تناولهــا  وقــد  الدراســة  فــي  المشــمولة  البلــدان  فــي  بقــوة  حاضــرة  ذكرهــا  ســبق  التــي  الأربعــة  العالميــة  الإشــكاليات 

التاليــة:  البحــث. كمــا ســتجري مناقشــة بعــض الإشــكاليات الإضافيــة، وســيركز التقريــر بشــكل خــاص علــى المســائل 

يســمى  بمــا  العربيــة  البلــدان  يصــف  شــائع  ثقافــوي  خطــاب  ثمــة        �إشــكالية الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
ومنظومــة  الديمقراطيــة  نحــو  للتحــول  جوهريــة  ثقافيــة  اســتحالة  إلــى  يحيــل  بمــا  الديمقراطــي"،  "الاســتثناء 

العربيــة.  البلــدان  فــي  الإنســان  حقــوق 

      �إشــكالية هيمنــة الثقافــة البطريركيــة – الذكوريــة ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع، لا تــزال الثقافــة البطريركيــة- 
الذكوريــة شــديدة الحضــور فــي الثقافــة والسياســة والعلاقــات الاجتماعيــة فــي مجتمعاتنــا بمــا لا يتناســب إطلاقــاً 

مــع العصــر الراهــن. 

تفكيــك  عامــل  إلــى  تحولــت  التــي  المذهبيــة  أو  الدينيــة  الهويــة  ذلــك  فــي  بمــا  الفرعيــة،  الهويــات        �إشــكالية 
للدولــة الوطنيــة، وللمؤسســات الاجتماعيــة التقليديــة )بمــا فــي ذلــك العائلــة( والتنظيمــات الاجتماعيــة المدنيــة 

الأخــرى.  والإثنيــة  الثقافيــة  الهويــات  إلــى  بالنســبة  الأمــر  كذلــك  المدنيــة(.  والجمعيــات  )النقابــات  وإضعافهــا 

والحــروب  الاحتــال  عــن وضعيــات  الناجــم        �إشــكاليات التفــكك المجتمعــي والتدهــور الثقافــي الشــامل 
والنزاعــات والاســتبداد المقيــم لعقــود فــي المنطقــة، وأثرهــا المتــآزر علــى التطــور الاجتماعــي والثقافــة والقيــم. 

ذكرهــا.  ســبق  التــي  للإشــكاليات  مدمجــاً  وأثــراً  متقدمــة  حالــة  يعتبــر  مــا  وهــو 

ــث  ــي والبح ــاج المعرف ــم،  والإنت ــة التعلي ــي ونوعي ــاج المعرف ــف الإنت ــون، وضع ــة والفن ــكالية المعرف       �إش
ــكاله، أو الأصــح ضعــف الاهتمــام الرســمي  ــف أش ــي بمختل ــاج الفن ــف الإنت ــك ضع ــمل ذل ــا يش ــي. كم العلم

المســتويات.  مختلــف  علــى  الهابطــة  والثقافــة  للفــن  والترويــج  الفنــي،  بالإنتــاج 
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الفصل الثاني: السياق الإقليمي )التطورات الحديثة  (

1.  الإطــار العام للتطورات الحديثة في بلدان جنوب المتوســط
ــاً، تمثــل ثــورات الربيــع العربــي فيــه )2011( نقطــة التحــول الكبــرى  ــاً زمني ــر تحقيب يعتمــد التحليــل الــوارد فــي هــذا التقري

ذات الصلــة مباشــرة بموضــوع بحثنــا )الثقافــة والتحــول الديمقراطــي(. 

ــل 2011، كانــت هنــاك فــي كل بلــد مرحلتــان فرعيتــان رئيســيتان: الأولــى غالبــاً تلــت مباشــرة الاســتقلال، وكانــت  ــا قب م

فيهــا الســلطات تتمتــع بمشــروعية نســبية للخطــاب السياســي والحكومــي الســائد ومــا يرتبــط بــه مــن ثقافــة سياســية 

وعامــة؛ والثانيــة هــي مرحلــة دخــول المشــروع الوطنــي فــي طــور مــن فقــدان المشــروعية والأزمــة وصــولًا إلــى الانفجــار 

 .2011 أو التغييــر الــذي شــمل هــذه البلــدان عــام 

ــد 2011، بيــن مرحلتيــن فرعيتيــن: الأولــى هــي مرحلــة الحــراك الشــعبي الواســع فــي الشــوارع  يمكــن التمييــز أيضــاً، بع

والتحــولات أو الإصلاحــات المباشــرة التــي فرضتهــا التحــركات والتــي كانــت فتــرة احتفــاء بالديمقراطيــة والحريــة والتنــوع 

وبــرزت فيهــا الثقافــة بمــا هــي قيمــة، وبمــا هــي إنتاجــات إبداعيــة جماهيريــة. وهــذه المرحلــة امتــدت مــن الموجــة الأولــى 

2011 و2012 إلــى مــا قبــل عــودة "الثــورة المضــادة" فــي صيغــة حــروب مدمــرة فــي بعــض  مــن الربيــع العربــي عامــي 

2011 )وهــذه هــي  البلــدان، أو التفــاف علــى التغيّــر الديمقراطــي فــي بلــدان أخــرى وعــودة مظاهــر تــأزمّ شــبيهة بمــا قبــل 

المرحلــة الثانيــة(. وهــذا التحقيــب الفرعــي نفســه ينطبــق علــى الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي اعتبــاراً مــن نهايــة 

2019 احتفــاء بالفــن  2018 والتــي شــملت الســودان والجزائــر ولبنــان والعــراق، حيــث شــهدت علــى امتــداد عــام  عــام 

والثقافــة والديمقراطيــة فــي هــذه البلــدان، قبــل أن تطــرأ تطــورات لاحقــة متفاوتــة الأثــر مثلــت اســتيعاباً أو انكفــاء – ربمــا 

هــو مؤقــت – للمنــاخ الــذي ســاد فــي بدايــة الموجــة الثانيــة.

استرجاعية نظرة 
الصعــد.  كل  علــى  العربيــة  البلــدان  تواجههــا  التــي  المشــكلات  نــوع  إلــى  متعــددة  وتاريخيــة  هيكليــة  عوامــل  أدّت 

2011 أتــى فــي ســياقه المنطقــي والطبيعــي. أمــا المفاجــأة، أو حتــى الصدمــة  فالانفجــار الكبيــر الــذي حصــل عــام 

ــور  ــه أتــى مــن خــارج الســياق، بــل إلــى قص ــود إلــى كون التــي عبــرت عنهــا معظــم الأطــراف إزاء الربيــع العربــي، فــا تع

الــرؤى أو تجاهــل عوامــل التــأزم التــي كانــت تتراكــم، ســواء لقصــور معرفــي أو لمصلحــة أو لإســقاط تصــورات 

ثقافويــة منحــازة أيديولوجيــاً علــى مجتمعــات المنطقــة باعتبارهــا اســتثناء غيــر مؤهــل أو غيــر قابــل للتحــول 

الديمقراطــي أو الحداثــة. وفــق هــذه النظــرة تبــدو المنطقــة فــي حالــة ركــود يصعــب الخــروج منــه. تعاملــت أطــراف 

تفتــرض  تكــن  ولــم  المتوســط،  جنــوب  والمجتمعــات  للبلــدان  )جوهريــة(  ثابتــة  طبيعــة  كأنــه  الوصــف  هــذا  مــع  عــدة 

إمكانيــة حصــول تغييــر حقيقــي فــي المــدى المنظــور. مــع ذلــك، كانــت عناصــر التــأزم والفشــل التنمــوي معروفــة تشــير 

فــي ذلــك  بمــا  الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة  المعلنــة والمكتومــة، والتقاريــر  الكتــب والدراســات والاحتجاجــات  إليهــا 

التــي تصــدر عــن المنظمــات الدوليــة. والربيــع العربــي ومطالبــه هــي أساســاً ردّ علــى الأزمــة وعواملهــا. 

ــرت  ــي ازده ــع العرب ــد الربي ــن  بع ــة،  لك ــات الدولي ــر المنظم ــي تقاري ــك ق ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا عداه ــابقة م ــردية الس ــت الس غلب

ومنظمــة  الأوروبــي  والاتحــاد  الدوليــة  للمنظمــات  كثيــرة  تقاريــر  أحيانــاً  إليهــا  وانضمــت  الرصينــة،  المســتقلة  البحــوث 
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كانــت  أن  بعــد  وشــمولها  الأزمــات  بعمــق  معترفــة  مقاربتهــا  صححــت  التــي  وغيرهــا،  الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون 

موضوعــي  تقييــم  هــو  ممــا  أكثــر   للحكومــات  مســاير  موقــف  فــي  المزعومــة،  بالإنجــازات  ســابق  وقــت  فــي  تحتفــي 

للواقــع10.

المساران السياســي والاقتصادي – الاجتماعي
لا تخــرج تحــولات البلــدان العربيــة عــن مســار العولمــة العــام الــذي عــرف بــدوره انزياحــات هامــة عــن منطــق العمــل المنتــج 

الإنســان؛  حقــوق  انتهــاكات  مــع  التســاهل  ونحــو  ؛   financialisation de l’economieالاقتصــاد وأمَْوَلـَـة  الريــع  نحــو 

بــروز نزعــات  وتنامــي النزعــات الأمنيــة والحربيــة فــي العلاقــات الدوليــة وفــي السياســات الداخليــة؛ وصــولًا إلــى عــودة 

اقتصاديــة وسياســية حمائيــة وانكفــاء إلــى داخــل الحــدود القوميــة؛ بالترافــق مــع انتعــاش الهويــات الفرعيــة والميــول 

والشــعبوية.  التعصبيــة 

مــع  وتفاعلهــا  والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  الخــاص  تاريخهــا  أدى  المتوســط،  جنــوب  العربيــة  البلــدان  وفــي 

حصــول  إلــى  والمتضافــرة،  المتقاطعــة  "آثارهــا  أدت  تحــولات  تضمنــت  مســارات  اشــتقاق  إلــى  هــذه،  العولمــة  تيــارات 

أنهــا  كمــا  والداخليــة.  الخارجيــة  الصعــد  علــى  العربيــة  للأنظمــة  والسياســية  التاريخيــة  المشــروعية  فــي  خطيــر  تــآكل 

أدت إلــى حصــول تبــدّل نوعــي فــي التحالفــات الاجتماعيــة – السياســية الداخليــة التــي قامــت عليهــا أنظمــة الحكــم، 

والــى تبــدل فــي السياســات الوطنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة باتجــاه الاســتجابة لمتطلبــات العولمــة النيوليبراليــة 

اقتصاديــاً، ولمتطلبــات النظــام العالمــي السياســية أيضــاً ومــا يترافــق معــه مــن ثقافة/ثقافــات. وترافــق ذلــك مــع تنامــي 

الإحســاس بفشــل التنميــة )بالمعنــى الاســتراتيجي والعميــق( فــي معظــم المجــالات، واللجــوء المتزايــد إلــى الســلوك 

ثقافــة  حســاب  علــى  الفرعيــة  والهويــات  الثقافــات  وبــروز  المشــكلات  مــع  التعامــل  فــي  والعنــف  والفســاد  الغنائمــي 

والقوميــة"11. الوطنيــة  والهويــات  المواطنــة 

ويتحــدث تقريــر للأســكوا عــن ثلاثــة تطــورات رئيســية خــال الخمســين ســنة الســابقة هــي: "1-صعــود دور الدولــة فــي 

2-موجــات التحــرر الاقتصــادي فــي تســعينيات القــرن الماضــي التــي أدت إلــى نظــام  البدايــة ثــم انكفاؤهــا الشــديد...؛ 

3-انعــدام التحــرر السياســي طــوال فتــرة الخمســين عامــاً الآنفــة الذكــر، مــا  رأســمالي قائــم علــى المحســوبية بامتيــاز....؛ 

كــرس اســتراتيجيات الاحتفــاظ بالســلطة، وأثــر فــي الغالــب فــي الاســتقلالية الشــخصية للمواطنيــن بطــرق عديــدة..."12. 

عشــية الربيــع العربــي، تجمعــت عوامــل الانفجــار المجتمعــي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، بــدءاً مــن تونــس ومصــر، ثــم 

مــا لبثــت أن امتــدت إلــى الــدول الأخــرى.

البيانــات  قواعــد  وفــي  والوطنيــة،  والإقليميــة  الدوليــة  التقاريــر  فــي  بوفــرة  متاحــة  التنمــوي  والفشــل  التــأزم  مؤشــرات 

معروفــة  حقائــق  باتــت  فهــذه  أيضــاً؛  كثيــرة  وهــي  الوطنيــة  الدراســات  وفــي  بســهولة،  إليهــا  الوصــول  يمكــن  التــي 

ومثبتــة ومســلماً بهــا. بالنســبة إلــى تقريرنــا الــذي يركــز علــى البعــد الثقافــي والتحــولات الثقافيــة، فــإن قيمتــه 

ــوزاري  ــاع ال ــى الاجتم ــة إل ــة مقدم E/ESCWA/29/11. ورق ــكوا  ــة. إس ــدول العربي ــي ال 2030 ف ــام  ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــذ خط ــر: تنفي 10-  �انظ

للإســكوا فــي الــدورة الـــ 29، الدوحــة 13 – 15 كانــون الأول/ ديســمبر 2016. وانظــر أيضــاً: التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا البلــدان العربيــة 
ــي  ــاهمة ف ــت كمس 2108، وقدم ــان/ابريل  22 و23 نيس ــي  ــع المدن ــات المجتم ــاع منظم ــى اجتم ــة إل ــة مقدم 2030. ورق ــدة  ــذ أجن ــاء تنفي أثن
العربيــة  الإنســانية  التنميــة  تقريــر  وتعديــات.  إضافــات  مــع  الأولــى  إلــى  مســتندة  الثانيــة  والورقــة  المســتدامة.  للتنميــة  العربــي  المنتــدى 
2011(. تقريــر الإســكوا:  الأول )2002( والتقاريــر التــي تلتــه. تقريــر تحديــات التنميــة فــي العالــم العربــي )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
2020. تقريــر "الفتــاة العربيــة المراهقــة: الواقــع والآفــاق"، كوثــر،  2030 )2016/2015(. التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة، إســكوا –  رؤيــة 

.2003 ــس  ــد، تون أجفن
11-  الدولــة الغنائميــة والربيــع العربــي، أديــب نعمــه: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة؛ دار الفارابــي. بيــروت 2014.

أن  إلــى  التقريــر  2017. ويشــير  العربــي. إســكوا،  العالــم  فــي  اللامســاواة والاســتقلالية والتغييــر  الثانــي:  العــدد  التنميــة الاجتماعيــة  12-  �تقريــر 

الناتــج  مــن   25% إلــى   62% مــن  فــي مصــر  مثــاً   1998 عــام  حــاد  انخفــض بشــكل  ثــم  الســبعينيات  فــي  أقصــاه  بلــغ  الحكومــي  الإنفــاق 
 .29% إلــى   45% المحلــي؛ وفــي تونــس مــن 
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المضافــة تتمثــل فــي التعــرف إلــى الكيفيــة التــي تتكثــف فيهــا كل هــذه العوامــل علــى المســتوى الثقافــي 

بالمعنــى الواســع الــذي ســبق عرضــه، وكيــف تتحــول إلــى حالــة عقليــة ونفســية وســلوكية لــدى المواطنيــن، 

وكيــف تتجلــى فــي ظاهــرات وتحــركات وأفــكار تســعى إلــى التغييــر أو عكســه. 

ــرة، والثانيــة هــي  ــألتين الأولــى هــي الهج ــا مس ــاول هن بحكــم هــذا التركيــز علــى الثقافــة والقيــم فــي هــذا التقريــر، نتن

النظــام التعليمــي فــي بلــدان جنــوب المتوســط، بمــا همــا تعبيــران عــن مشــاكل مزمنــة أو عوامــل هيكليــة لا تــزال 

فاعلــة راهنــاً، ولهمــا صلــة مباشــرة بموضــوع التقريــر. 
 

2. الهجــرة: مجتمعات طاردة لشــبابها ومواطنيها )مثل(
كبيــر  عــدد  فــي  العنيفــة  والنزاعــات  والحــروب  المتوســط،  جنــوب  العربيــة  المجتمعــات  اســتوطنت  التــي  التطــورات 

منهــا، حوّلــت دول المنطقــة إلــى بلــدان نابــذة لســكانها، لا ســيما الشــباب والنخــب المهنيــة والمتعلمــة )دون إغفــال 

هجــرة القــوى العاملــة بشــكل عــام(. ولا يمكــن إرجــاع هــذه الرغبــة فــي الهجــرة فعليــاً إلــى ســبب واحــد معــزول 

عــن الأســباب الأخــرى، وإن بــدا أن هنــاك ترجيحــاً لهــذا الســبب أو ذاك فــي بلــد مــا وفــي لحظــة تاريخيــة مــا. إلا 

فــي  للحيــاة  المهــددة  المخاطــر  ركــوب  إلــى  وصــولًا  النظاميــة،  وغيــر  النظاميــة  الهجــرة  علــى  العنيــد  الإصــرار  هــذه  أن 

إلــى فرصــة عمــل علــى الضفــة  الســعي  المتوســط تؤكــد ذلــك حيــث يمتــزج  الأبيــض  العابــرة للبحــر  المــوت  ممــرات 

الأخــرى، أو فرصــة للتعلــم، مــع رغبــة جامحــة فــي الهــروب مــن واقــع بلدانهــم الأصليــة بســبب القمــع أو انتهــاك الحقــوق، 

واضحــة،  رؤيــة  تقديــم  عــدم  )فســاد،  المواطنيــن  بثقــة  تحظــى  لا  سياســية  طبقــة  وبــروز  السياســي  الاســتقرار  عــدم  أو 

تكالــب علــى الســلطة(، أو أنهــا عاجــزة عــن فتــح أفــق للشــباب، أو ســعياً وراء حلــم تحقيــق الــذات أو العيــش فــي مجتمــع 

يشــعرون فيــه بالكرامــة ويمارســون فيــه حريتهــم. وتحُْــدِث الهجــرة تغيــرات غيــر قليلــة الأهميــة فــي الوعــي والســلوكيات 

لــدى الســاعي إلــى الهجــرة نفســه، وفــي محيطــه المباشــر مــن أســرة وأصدقــاء؛ كمــا أنهــا بتحولهــا إلــى هجــرة جماعيــة 

كثيفــة، تتســبب بدورهــا فــي تغيــرات فــي الــدول المســتقبلة ومجتمعاتهــا، كمــا فــي الأفــراد، بســبب مــا ينظــر إليــه أحيانــاً 

بأنــه "صدمــة حضاريــة" أو "صدمــة ثقافيــة" تطلــق تحــولات ثقافيــة فــي اتجاهــات مختلفــة. 

وهــذه  العربــي13.  المؤشــر  تقريــر  حســب  الهجــرة  فــي  الرغبــة  عــن  العربيــة  البلــدان  ســكان  مــن   22% عبّــر   2020 عــام 

2011، وهــي كانــت كذلــك قبــل الربيــع العربــي، وهــو مــا  النســبة مســتقرة نســبياً حســب التقاريــر المتتاليــة منــذ عــام 

ــرة  ــر للهج ــح أكب ــع ترجي ــة، م ــاكل المزمن ــل المش ــى ح ــؤدِّ إل ــم ت ــد ل ــن بل ــي أكثرم ــت ف ــي حصل ــرات الت ــى أن التغي ــير إل يش

2011 أو بســبب غيــاب الديمقراطيــة والأمــان، وهــي  لأســباب سياســية وأمنيــة بحكــم انــدلاع الحــروب والنزاعــات بعــد 

فــي كل حــال لــم تكــن غائبــة تمامــاً قبــل ذلــك. 

ــباب  ــن أس %73 م ــي  ــخ( حوال ــروف الحياة...ال ــين ظ ــل، تحس ــن عم ــث ع ــة )البح ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــكل العوام تش

%15 لمتابعــة التعليــم. فقــد دفَــع غيــابُ فــرص العمــل اللائقــة، والانخفــاضُ فــي الأجــور إلــى الهجــرة  الهجــرة، مقابــل 

2020 إلــى أن الســبب  %12 مــن الراغبيــن فــي الهجــرة عــام  ــا عــن فــرصٍ أفضــل. فــي حيــن أشــار  المُوَقّتــة أو الدائمــة بحثً

هــو سياســي أو أمنــي14، وهــي نســب تتفــاوت بحــدة حســب أوضــاع البلــد وحســب الســنة. وتعيــد نــور )مــن مصــر( الســبب 

فــي رغبتهــا فــي الهجــرة إلــى تــردي الأوضــاع السياســية. فهــي تملــك عمــاً مســتقراً وواعــداً، لكنهــا لا تــرى أمــاً فــي انفــراج 

ــور  ــة ن ــى رغب ــر إل ــن ينظ ــد م ــن أن نج ــون"15 !! وإذا كان يمك ــي معتقل ــف أصدقائ ــول: "نص ــات، وتق ــة للحري ــود المكبّل القي

13- �������المؤشــر العربــي 2020/2019 فــي نقــاط. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحة؛ 2020. 

https://arabindex.dohainstitute.org/AR/Documents/The-201920--Arab-Opinion-Index-in-Brief-AR.pdf
14-  المؤشــر العربــي 2020/2019، مصــدر مذكــور.

15- �مــن مقابــات أجريــت خصيصــاً لإعــداد هــذا التقريــر. كل الاستشــهادات التــي لا يذكــر مصدرهــا فــي الهامــش، هــي مقابــات تــم تنفيذهــا مــن 

ــراً. ــر. ولــن تجــري الإشــارة إلــى المصــدر إلا إذا كان مصــدراً مغاي قبــل الباحثيــن الذيــن كلفــوا بإعــداد الأوراق البحثيــة الخلفيــة لهــذا التقري
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فــي الهجــرة بســبب القمــع خيــاراً فرديــاً ربمــا يعــود إلــى خياراتهــا السياســية أو الفكريــة، إلا أن الأمرهــو ظاهــرة جماعيــة 

فــي  الحــرب  بســبب  والعالــم  المنطقــة  بلــدان  كل  إلــى  الســوريين  للاجئيــن  القصــوى  الحالــة  فــي  تبــرز  كمــا  شــاملة. 

5.6 ملاييــن لاجــئ حســب موقــعUNHCR 16(، وهــو مــا لا  بلدهــم، والذيــن يشــكلون مــا يقــارب ربــع الســكان )حوالــي 

يمكــن وضعــه فــي خانــة الخيــارات الفرديــة علــى الإطــاق. 

تســتبطن اختيــارات الراغبيــن بالهجــرة إلــى الــدول التــي يفضلــون الهجــرة إليهــا مضاميــن مركبــة أيضــاً، لا تخلــو مــن أبعــاد 

ثقافيــة تضــاف إلــى الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية – الأمنيــة. وفــي تقريــر المؤشــر العربــي لعــام17 2011 )عــام الربيــع 

العربــي( عبّــر %33 عــن رغبتهــم فــي الهجــرة إلــى أوروبــا، مقابــل %10 إلــى أميــركا و%8 إلــى كنــدا. أي مــا مجموعــه 51% 

مــن الراغبيــن فــي الهجــرة يفضلــون دولًا تعتمــد نمــوذج الدولــة الديمقراطيــة وســيادة القانــون )بغــض النظــر 

ــة" حســب المفهــوم الشــائع بمــا هــي ثقافــة مغايــرة للثقافــة "الشــرقية"  ــا "غربي عــن تقييــم النظــام وثغراتــه( وثقافته

)مــع التحفــظ الضــروري علــى هــذه التصنيفــات(. فــي المقابــل فــإن الراغبيــن فــي الهجــرة إلــى دول الخليــج العربيــة 

كانــت %26 فقــط، يضــاف إليهــا %5 مــن الراغبيــن فــي الســفر إلــى دول عربيــة أخــرى )أنظــر إلــى الشــكل الأول 

ــورات  ــكل التص ــاً ل ــاه(. وهــذه النســب واضحــة الدلالــة مــن المنظــور الثقافــي والسياســي أيضــاً، حيــث إنــه خلاف أدن

النمطيــة عــن عــداء بيــن الغــرب والشــرق، رغــم أساســها الموضوعــي والتاريخــي أحيانــاً، فــإن أكثــر مــن نصــف 

الراغبيــن فــي الهجــرة يــرون فــي الغــرب وثقافتــه وتطــوره الاقتصــادي والاجتماعــي والمؤسســي عنصــر جــذب 

قويــاً، لا تحــول دونــه أهــوال الهجــرة غيــر النظاميــة وخطــر المــوت. 

ــد  ــرة ق ــي الهج ــة ف ــن الرغب ــا م ــة أوروب ــي 2011 و2020 أن حص وتظهــر مقارنــة نتائــج المؤشــر العربــي بيــن عام

ارتفعــت مــن %33 إلــى %38، وحصــة الــدول "الغربيــة" )أوروبــا وكنــدا وأميــركا( ارتفعــت مــن %51 إلــى 58%. 

فــي المقابــل انخفضــت الرغبــة فــي الهجــرة إلــى الــدول العربيــة 14 نقطــة مئويــة مــن %31 إلــى %17 )الرغبــة 

 7 %12(، فــي حيــن زادت الرغبــة فــي الهجــرة إلــى الــدول الأخــرى  %16 إلــى  فــي الهجــرة إلــى دول الخليــج انخفضــت مــن 

 -16 ��UNHCR. Syria emergency. Accessed 20 February 2021 https://www.unhcr.org/syria-emergency.html. 
-17 �Arab Center for Research & Policy Studies. “Arab Opinion Index,” Arab Public Opinion Project, 2011. Retrieved from 

AOI-2011-report.pdf (dohainstitute.org).
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ــد  ــرزت كمقص ــي ب ــا الت ــى تركي ــرة إل ــاً للهج ــداً خاص 2020/2019 بن ــح  ــص مس %15(، وخص ــى  %8 إل ــن  ــة )م ــاط مئوي نق

ــركا18.  ــع أمي ــاوية م %9 متس ــا  ــا وحده ــت حصته 2011( إذ بلغ ــح  ــي مس ــرى ف ــدول الأخ ــن ال ــة ضم ــر مدرج ــام )غي ه

نخلص من كل ذلك إلــى خلاصتين هامتين:
ــر بعامــل واحــد، وأن العامــل الثقافــي واللغــوي،  ــى، إن العوامــل المؤثــرة فــي الهجــرة مركّبــة ولا تفسَّ ــة الأول 1. الخلاص

أو الروابــط التاريخيــة وســهولة الهجــرة عوامــل مؤثــرة؛ 

الســائد  النمطــي  التصــور  يخالــف  وأميــركا،  وكنــدا  أوروبــا  إلــى  للســفر  الواضــح  التفضيــل  إن  الثانيــة،  الخلاصــة   .2
بعــض  فــي  والإســام  المســيحية  بيــن  )واســتطراداً  والغــرب  الشــرق  بيــن  والحضــاري  الثقافــي  النفــور  مــن  حالــة  عــن 

الثقافويــة(.  الأيديولوجيــات 

ــي  ــي – ثقاف ــال مجتمع ــى مج ــال إل لا تتعلــق الهجــرة بانتقــال مكاني/جغرافــي بالمعنــى الفيزيائــي، بــل هــو انتق

ــارات  ــدد الخي ــي متع ــح الثقاف ــاً للتفت ــح فرص ــا يتي ــو م ــون، وه ــة بالقان ــة المحمي ــش الحري ــاع هام ــز باتس يتمي

ــة  ــرد )أو المجموع ــة الف ــي ثقاف ــي ف ــاب ثقاف ــق بانق ــر لا يتعل ــا أن الأم ــي. كم ــد الأصل ــي البل ــاً ف كان مقموع
المهاجــرة( بقــدر مــا أن هــذه العناصــر الثقافيــة التــي بــرزت فــي البلــد المضيــف كانــت كامنــة علــى الأرجــح في 

بلــد المنشــأ، إلا أنهــا كانــت ممنوعــة قســراً مــن النمــو والاكتمــال والظهــور العلنــي، وهــو مــا يعــود إلــى أســباب 

مركبــة منهــا مــا يتصــل بالقمــع السياســي والاســتبداد المزمــن، ومنهــا مــا يتصــل بالمجتمــع والعلاقــات والتشــكلات 

الاجتماعيــة، كمــا يتعلــق بالمؤسســات التــي تتولــى إنتــاج ونشــر المعــارف والقيــم. وهنــا يلعــب التعليــم دوراً أساســياً 

إمــا فــي تحفيــز التغييــر والتفتــح الفــردي والجماعــي، أو يســاهم فــي ترســيخ التفكيــر المحافــظ والتعصّبــي. 

ــة المحافظة )مثل( 3. تعليم يعزز الثقاف
يم تقد

ثمــة وفــرة فــي الدراســات التحليليــة والنقديــة التــي تتنــاول الأنظمــة التعليميــة فــي البلــدان العربيــة، يتشــارك معظمهــا 

ــد،  ــر والنق ــة التفكي ــداع وحري ــى الإب ــجع عل ــة لا تش ــج تلقيني ــد مناه ــة، وتعتم ــزال تقليدي فــي وصفهــا بأنهــا لا ت

وتفتقــر إلــى آليــات تفاعــل ومشــاركة بيــن التلامــذة والهيئــة التعليميــة والإدارة والمجتمــع علــى النحــو المرغــوب 

ــة  ــة العلمي ــن الناحي ــر لا م ــب العص ــي لا تواك ــج الت ــن والمناه بــه. كمــا أن نوعــاً آخــر مــن النقــد يطــال المضامي

والتكنولوجيــة، ولا مــن ناحيــة القيــم والمفاهيــم التــي تنقلهــا إلــى التلاميــذ لاســيما قيــم المواطنــة وحقــوق 

الإنســان. كمــا لا تــزال هنــاك نظــرة تقليديــة إلــى تراتبيــة الاختصاصــات، بيــن المســار المهنــي والمســار الأكاديمــي، أو 

ــي،  ــب العقاب ــف والتأدي ــتخدام العن ــتمرار اس ــل اس ــرى مث ــرات أخ ــى ظاه ــة إل ــة، إضاف ــروع الأدبي ــة والف ــروع العلمي ــن الف بي

أو انتشــار ظاهــرة التعليــم الخصوصــي، أو التمييــز والتحــرش بالفتيات...الــخ. 

ما قبــل التحليل: بعض الوقائع 
"لــم يحقــق التعليــم كامــل قدراتــه فــي إحــداث التحــول المنشــود علــى الرغــم مــن زيــادة معــدلات الالتحــاق بالمــدارس 

بلــدان  فــي  الالتحــاق  معــدلات  عمومــاً  تحســنت  وقــد  العربيــة......"19.  المنطقــة  فــي  التعليــم  فــي  الاســتثمار  وزيــادة 

%100 علــى مســتوى بلــدان  المنطقــة خــال العقديــن الأخيريــن، فبلــغ معــدل الالتحــاق بالتعليــم الابتدائــي مــا يقــارب 

2014، و%73 للالتحــاق فــي التعليــم الثانــوي، و%29 للتعليــم الجامعــي. فــي حيــن أن التحــاق الأطفــال  المنطقــة عــام 

بمرحلــة الروضــة لــم يتجــاوز 27%20، وهــذه فجــوة بالغــة الأهميــة. ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه النســب قــد انخفضــت مــع 

18 - �فــي سياســة النشــر الجديــدة للمركــز العربــي للدراســات وأبحــاث السياســات، يمكــن الوصــول إلــى البيانــات التفصيليــة للمؤشــر العربــي غيــر 

الــواردة فــي الملخــص المنشــور علــى الصفحــة التفاعليــة: 
19- التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020، إســكوا. 

20- �United Nations Development Programme (UNDP) Website, https://www.undp.org/.
    https://arabindex.dohainstitute.org/AR/Pages/Tool.asp
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اســتمرار الحــروب والنزاعــات وتوســعها، لاســيما فــي ســوريا، واليمــن، وليبيــا والعــراق. إلا أن المشــكلات المتعلقــة بنوعيــة 

%50 فقــط مــن الطــاب الذيــن يتمّــون المرحلــة الأولــى مــن التعليــم الثانــوي يتمتعــون  التعليــم أكثــر خطــورة، حيــث إن 

فــي  للكفــاءة  المطلــوب  الأدنــى  بالحــد 

مــن  فقــط   40% وينهــي  الرياضيــات؛  مــادة 

كمــا  الثانــوي21.  التعليــم  مرحلــة  الطــاب 

"جــاء ترتيــب طــاب منطقــة الشــرق الأوســط 

المراتــب  أدنــى  بيــن  مــن  أفريقيــا  وشــمال 

التقييمــات  هــذه  فــي  مســتمر  نحــو  علــى 

التعليمــي(.  بالإنجــاز  الخاصــة  )العالميــة 

حــد  إلــى  جامــدة  التعليــم  نظــم  وظلــت 

كبيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا علــى الرغــم مــن أن الكثيــر قــد تغيــر 

فيهــا سياســياً واقتصاديــاً، وظهــرت تقنيــات 

الماضــي"22.  العقــد  مــدى  علــى  العالــم  أرجــاء  فــي  وانتشــرت  جديــدة 

والامتثال الطاعة  تعليم 
تطــورت النظريــات التربويــة  وتعــددت الإصلاحــات المتعاقبــة التــي أدخلــت علــى الأنظمــة التعليميــة، وتبدلــت أســاليب 

– الأوامــري للتعليــم  الــذي خفــف مــن الطابــع الإداري  التدريــس ووســائل الحصــول علــى المعلومــات والمعــارف، الأمــر 

اســتخدام  ومنــع  التربويــة،  المؤسســة  فــي  الشــريكة  الأطــراف  بيــن  التفاعليــة  والعلاقــات  الخصائــص  وعــزز  النظامــي، 

ــدول  ــي ال ــة ف ــة التعليمي العنــف ومــا إلــى ذلــك. إلا أن ذلــك لــم يشــمل جميــع البلــدان والمجتمعــات، ومنهــا الأنظم

العربيــة، التــي لا تــزال أنظمتهــا التعليميــة تقليديــة بشــكل غالــب، والإصلاحــات التــي أدخلــت عليهــا كانــت إما 

شــكلية أو جزئيــة، بحيــث إنهــا لــم تغيــر مــن طبيعتهــا التقليديــة هــذه؛ وهــذا مــا تجُمــع عليــه معظــم الدراســات. 

يشــير تقريــر البنــك الدولــي "توقعــات وتطلعــات: إطــار جديــد للتعليــم فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا"، إلــى أن 

نظــام التعليــم فــي هــذه البلــدان يتعــرض 

الســلوكية  الأعــراف  بفعــل  للإعاقــة 

تتجســد  التــي  العقائديــة  والمنازعــات 
ــي  ــرات، وه ــن التوت ــات م ــع مجموع ــي أرب ف
التوتــرات والتجاذبــات بيــن )1( الشــهادات 
والاســتعلام؛  الانضبــاط  و)2(  والمهــارات؛ 
و)4(  والاســتقلالية؛  الســيطرة  و)3( 
هــذه  شــكلت  وقــد  والحداثــة.  التقليــد 
تطــور  أمــام  عائقــاً  والتجاذبــات  التوتــرات 
للمســتقبل.  الطــاب  وتهيئــة  التعليــم 
"متجــذّرة  والتجاذبــات  التوتــرات  وهــذه 
وثقافتهــا  المنطقــة  تاريــخ  فــي  بعمــق 
تتفــاوت  أنهــا  مــع  السياســي،  واقتصادهــا 
بيــن بلــد وآخــر، وتســهم إلــى حــد كبيــر فــي 
تحديــد العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية، 

21- التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020، إســكوا.

22- �البنــك الدولــي. توقعــات وتطلعــات إطــار جديــد للتعليــم فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، البنــك الدولي 2020.
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وفــي دعــم سياســة التعليــم وتشــكيلها فــي بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا منــذ الاســتقلال23...وتميل الأنظمــة 
ــيطرة،  ــهادات، والس ــاط، والش ــد، والانضب ــح التقلي ــو ترجي ــب – نح ــدي الغال ــا التقلي ــم طابعه ــة – بحك التعليمي

ــة.  ــات الحديث ــع التوجه ــجاماً م ــر انس ــرى الأكث ــاب الأخ ــى الأقط عل

ــي... )و(  ــر الاجتماع ــة التغيي ــاء عجل ــم لإبط يــرى تقريــر للأســكوا "أن نظــام التعليــم فــي المنطقــة العربيــة قــد صم
ــلطة،  ــرام الس ــى احت ــجيع عل ــى التش ــدف إل ــظ ته ــق الحف ــن طري ــم ع الأســاليب التربويــة التــي تركــز علــى التعلي
ــب... ولــم تكتــف الأنظمــة الاســتبدادية بوضــع المناهــج  ــدى الطال ــد ل ــر الناق ــارات التفكي ــر مه ــول دون تطوي إذ تح
لتلقيــن  كأداة  اســتخدمتها  بــل  الطــاب،  نفــوس  فــي  المحافظــة  القيــم  غــرس  إلــى  تســعى  التــي  التعليميــة 
– الحقوقــي، والثقافــة  المعتقــدات" 24. واعتبــر التقريــر أن النظــام التعليمــي يتحمــل إلــى جانــب النظــام السياســي 
البطريركيــة الســائدة فــي المجتمــع – مســؤولية تراجــع قــدرة الشــباب العربــي علــى التعبيــر الحــر عــن الــذات، ومحدوديــة 
بأقاليــم  القيــم مقارنــة  دراســة  أو  الــرأي  اســتطلاعات  فــي  تبــرز  التــي  التنــوع والاختــاف،  المســاواة وقبــول  قيــم  انتشــار 

أخــرى مــن العالــم. 

الخوف مــن المعرفة والثقافة
يفتــرض أن يتحقــق فــي المدرســة ومــن خــال النظــام التعليمــي قــدرة علــى التفاعــل المتســق مــع المصــادر المتعــددة 
والعلــوم  الطبيعيــة  العلــوم  مجالــي  فــي  العلمــي،  المعرفــي  للمكــون  يكــون  أن  يفتــرض  كمــا  والثقافــة.  للمعرفــة 
الإنســانية، الحيــز الأساســي فــي وظيفــة التعليــم. فالتعليــم يشــكل المصــدر الأول لهــذا النــوع مــن المعرفــة 
ــى  ــب عل ــي تغل ــة الت ــة أو المحافظ ــات التقليدي ــوازن المكون ــتطيع أن ي ــذي يس ــدي، ال ــر النق ــة والتفكي العلمي
الأســرة، أو الديــن، أو الثقافــة الاجتماعيــة البطريركيــة، أو الأيديولوجيــا السياســية للنظــام أو الأطــراف السياســية. 
فــإذا فقــد التعليــم وظيفتــه وقدرتــه علــى أن يكــون  مصــدراً للمعرفــة والثقافــة العلميــة والتفكيــر النقــدي، 
فــإن ذلــك يحــدث خلــاً كبيــراً فــي مجمــل البنيــان الثقافــي الفــردي والجماعــي للمجتمــع كمــا ويهــدد بإغــراق 
هــذا البنيــان فــي وضعيــة مــن الركــود والضعــف الثقافــي والاجتماعــي، وفقــدان قدرتــه علــى التجديــد ومواكبــة التطــور 

بشــكل أصيــل، علــى النحــو الــذي توصــف بــه أنظمــة التعليــم فــي البلــدان العربيــة. المعرفــة والثقافــة، لاســيما العلميــة 

السياســية  الأيديولوجيــا  مســاءلة  بوابــة  مــن  للســلطة  تهديــد  مصــدر  تشــكل  أن  يمكــن   – وإنســانية  طبيعيــة   – منهــا 

ــاً، تجلــى ذلــك بشــكل حــاد فــي المعركــة ضــد  الســائدة، و/أو مرتكزاتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة. ففــي حالــة المغــرب مث

تدريــس الفلســفة والعلــوم الإنســانية فــي الجامعــات والثانويــات، اعتبــاراً مــن منتصــف ســتينيات القــرن العشــرين. ففــي 

1965 خــرج تلاميــذ المؤسســات التعليميــة بالــدار البيضــاء فــي تظاهــرات، اســتنكاراً لمــا تضمنتــه  23 مــارس/آذار  يــوم 

فاتســعت  الثانــوي،  الســلك  إلــى  التلاميــذ  جميــع  ولــوج  مــن  الحــد  إلــى  تهــدف  التــي  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  مذكــرة 

حالــة  إعــان  وتــم  جــداً،  عنيفــاً  الدولــة  فعــل  رد  فــكان  مختلفــة.  فئــات  مــن  المواطنيــن  بانضمــام  المتظاهريــن  رقعــة 

7 يونيو/حزيــران مــن الســنة نفســها، وحُــلَّ البرلمــان، وألقــي اللــوم فــي مــا حــدث علــى الشــعب  الاســتثناء/الطوارئ فــي 

والبرلمانييــن والأســاتذة. تــا ذلــك سلســلة إجــراءات عــززت الطابــع الدينــي فــي المــدارس الحكوميــة )إلزاميــة الصــاة 

1968(، ثــم تقييــد  1966، افضليــة تســجيل تلاميــذ الكتاتيــب القرآنيــة فــي المــدارس العموميــة عــام  فــي المــدارس عــام 

تدريــس مــادة الفلســفة فــي الثانويــات اعتبــاراً مــن منتصــف الســبعينيات ومحاصــرة تعليــم الفلســفة وعلــم الاجتمــاع 

1979 تقــرر إغــاق معهــد السوســيولوجيا، وبــدأ حصــار مــادة الفلســفة فــي جامعتــي فــاس  فــي الجامعــات. ففــي ســنة 

ــات  ــعبة الدراس ــات، ش ــع الجامع ــي جمي ــل، ف ــي المقاب ــت، ف ــات، وأحُدث ــي الجامع ــن باق ــعبة م ــذف الش ــرر ح ــاط، وتق والرب

للزخــم  حقيقيــة  ضربــة  الفلســفة  مــادة  علــى  القضــاء  وشــكل   .1980 ســنة  موادهــا  تدريــس  انطلــق  التــي  الإســامية 

الثقافــي والسياســي الــذي كانــت تعرفــه الســاحة السياســية والثقافيــة المغربيــة، والــذي لعــب أســاتذة الفلســفة دوراً 

بــارزاً فــي بلورتــه، محاوليــن عبــره شــق الطريــق نحــو نشــر فكــر تنويــري وعقلانــي يؤســس للانتقــال الديمقراطــي.

23- البنــك الدولــي. توقعــات وتطلعــات إطــار جديد للتعليم في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، البنك الدولي 2020.

https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/expectations-and-aspirations-a-new-framework-for-education-in-the-
middle-east-and-north-africa 

https://bit.ly/3ngQo4A .2017 ،24- تقريــر التنميــة الاجتماعيــة العــدد الثانــي: اللامســاواة والاســتقلالية والتغييــر فــي العالــم العربــي، إســكوا
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المدرســة والتعليم في عيون التلاميذ
 هــل إن وجهــة نظــر التلاميــذ المعنييــن، الذيــن هــم بمعنــى مــا "الضحايــا" الأُول للنظــام التعليمــي، متوافقــة مــع نتائــج 

هــذه الدراســات والإحصــاءات؟ 

 – – مثــاً  الافتراضــي وصفحــات فايســبوك  الفضــاء  فــإن  التواصــل الاجتماعــي علــى نطــاق واســع،  انتشــار وســائل  مــع 

تشــكل مســاحة حــرة للتعبيــر، بمــا يســمح بــأن نلقــي نظــرة داخــل عقــول التلامــذة لمعرفــة كيــف يــرون مشــكلات النظــام 

التعليمــي بشــكل صريــح وبلغتهــم الخاصــة. وفــي مــا يلــي عــرض وتحليــل لبعــض المضاميــن المختــارة مــن صفحــة 

ــع  ــذي ويجم ــأن التلم ــى بالش ــي يعن ــع تونس ــو أول موق ــبوك، وه ــى فايس ــا notre lycéez25( عل ــينا" )أو معهدن "ليس

أكثــر مــن مليــون منخــرط معظمهــم تلاميــذ مــن كافــة أنحــاء الجمهوريــة، ومعهــم مربــون وأوليــاء مهتمــون بالاطــاع 

علــى مــا يجــري فــي المحيــط التلمــذي. يختلــف خطــاب التلاميــذ عــن أوليائهــم، فتتســم تعليقــات هــؤلاء بتثميــن العلــم، 

ــة  ــدام الثق ــأس وانع ــى الي ــل إل ــذي يحي ــم ال ــتهزاء والتهك ــة - والاس ــي قليل ــة - وه ــن الجدي ــن بي ــات الآخري ــراوح تعليق وتت

فــي المؤسســة التربويــة وفــي مســتقبل قوامــه العلــم. كمــا تتضمــن معظــم التعليقــات إشــارة صريحــة أو تلميحــاً إلــى 

ــة. ــاة الفعلي ــي الحي ــا ف ــدام جدواه ــبب انع ــج بس ــض للمناه ــة و/أو رف قطيع

المدرسي العنف 
بيــن  العلاقــة  يســود  الــذي  التصادمــي  والمنــاخ  المدرســي،  العنــف  ظاهــرة  لانتشــار  تأكيــداً  التلاميــذ  تعليقــات  تحمــل 

التلاميــذ والمدرسّــين والإدارة، وكذلــك بيــن التلاميــذ أنفســهم )ظاهــرة التنمّــر(. ويعكــس ذلــك نمــط الثقافــة الســائد فــي 

المؤسســات التعليميــة حيــث يقضــي الأطفــال والمراهقــون والشــباب معظــم أوقاتهــم، وحيــث تصقــل شــخصيتهم 

وثقافتهــم فــي مثــل هــذا المنــاخ. تــدوّن وئــام: "للأســتاذ أثــر كبيــر علــى نفســية التلميــذ خاصــة ســاعة الامتحانــات. قامــت 

احتــرام  بذلــك. لا مســتوى ولا  القيــام  أســتاذة - وكأنــه مفــروض عليهــا  أســتاذة بمراقبتنــا - وخســارة فيهــا كلمــة  مــرة 

ولا تقديــر. ترمــي بــأوراق الامتحــان فــي وجوهنــا وتصيــح وتزمجــر... يجــب أن يغــادر أمثالهــا التعليــم إذا مــا أرادوا تربيــة نــشء 

يحــب وطنــه، أو عليهــم أن يفكــروا فــي متفقّديــن )مدرســين ونظّــار( مختصيــن فــي طريقــة التعامــل مــع التلميذ...أنــا أبلّغهــا 

كرهــي وحقــدي وســوف نلتقــي يومــاً...". أمــا فــراس فيخاطــب المدرسّــين العنيفيــن: "... يجــب عليكــم إصــاح عقليتكــم أنتــم... 

إحساســنا هــو أنكــم تدرسّــون غصبــاً عنكــم، أو منّــة )منكــم(، وتترصــدون أتفــه الأشــياء لتجعلــوا مــن التلاميــذ شــياطين".

تعكــس هــذه التعليقــات نســق العلاقــة التصادميــة داخــل المدرســة، رغــم تــوق التلاميــذ إلــى علاقــة مــن نــوع آخــر مــع أســتاذ 

يســتطيع أن يفــرض احترامــه بعلمــه وأســلوبه الحــواري المــرن الــذي ربمــا يفتقــدون إليــه فــي الأســرة أو فــي مجتمعهــم الضيــق، 

ويأملــون أن يجــدوه فــي المدرســة. فهــم يفضلــون ثقافــة الحــوار ويســعون إليهــا، ويأخــذون علــى المدرســة )والمجتمــع 

ــاً عــدم الاســتجابة للحــوار إلا تحــت الضغــط. وثقافتــه اســتطراداً( الافتقــاد إلــى هــذه الثقافــة، أو أحيان

 
مفاضلة الآداب والعلوم

يشــكل التصنيــف التراتبــي للاختصاصــات أحــد التصــورات النمطيــة الشــائعة فــي أوســاط المعنييــن بالتعليــم، وغالبــاً مــا 

تعتبــر المســارات الأدبيــة أو المهنيــة مــن درجــة أقــل مــن المســارات العلميــة. ولا يخلــو ذلــك أحيانــاً مــن بعــد جنوســي )جنــدري( 

يقــرن الاختصاصــات الأدبيــة بنســبة الإنــاث المرتفعــة فــي شــعبة الآداب. 

ويربــط طــه المســألة بمشــكلة هيكليــة عندمــا علــق: "شــعبة الآداب فــي البــاد هــذه فقــدت كل أساســياتها ومبادئهــا، وهــذا 

كلــه بســبب النظــام التعليمــي المتدنــي وتعنــت بعــض الأســاتذة فــي القيــام بعملهــم". ووضعــت تعليقــات أخــرى النظــام 

فــي قفــص الاتهــام كمــا جــاء فــي تعليــق رحمــة: " فالدولــة اليــوم يقلقهــا إنســان يفكــر خاليــاً مــن القيــود والقواعــد العلميــة. 

25- Lycéena webpage. Retrieved from https://m.facebook.com/lyceena 
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يقلقهــا إنســان يقــول لا علــى واقــع قاتــم كالدجــى. لكــن للأســف نجحــت فــي ذلــك نتيجــة عــدم إعمــال العقــل". )وفــي هــذا 

التصنيــف صــدى لمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن المعركــة ضــد الفلســلفة والسوســيولوجيا فــي المغــرب فــي الســتينيات 

والســبعينيات(.

استخلاص
إضافــة إلــى مضاميــن المناهــج وأســاليب التدريــس التلقينيــة، وإلــى انتشــار وقبــول فكــرة العنــف والتأديــب فــي الوســط 

المدرســي، ثمــة نقطتــان هامتــان تتــركان تأثيــراً كبيــراً علــى التكويــن الثقافــي للمتعلميــن لهمــا أثــر مباشــر فــي 

وجهــة التحــول الثقافــي ونســق القيــم الســائدة ناجمــة عــن خصائــص رئيســية فــي الوســط المدرســي:

•  النقطــة الأولــى هــي الفصــل بيــن الذكــور والإنــاث فــي المــدارس حيــث يطبّــق  هــذا النظــام، ومــا يــؤدي إليــه 

ــة والتباعــد بيــن الجنســين وهــو فــي صلــب  ــز الجنوســي/الجندري، وتكريــس فكــرة الغرب ــز الصــور النمطيــة والتميي مــن تعزي

التفكيــر الذكــوري. 

•  �والنقطــة الثانيــة هــي أنــه بشــكل عــام، نــادراً مــا يســمح بتشــكيل مجالــس طلابيــة فــي المــدارس، وحتــى 

فــي الجامعــات أو تكــون شــكلية، وهــذا يعنــي أن الشــاب أو الشــابة، يتخرجــان مــن الثانويــة مــن دون أي تجربــة حياتيــة 

والتفــاوض  الحــوار  اختبــار  ولا  ضروريــة،  جنينيــة  ديمقراطيــة  تجربــة  وهــي  المؤسســة،  إدارة  فــي  المشــاركة  فــي  معاشــة 

ــا  ــة إليه ــس الحاج ــي أم ــا ف ــارب هم ــا تج ــذه كله مــع مــن هــم أقــرب إلــى كونهــم ســلطة عليــا فــي المدرســة. وه

ــة  ــاء دول ــو بن ــول نح ــي التح ــة ف ــاهمة الفعال ــام، وللمس ــال الع ــي المج ــي ف ــا المواطن ــة دورهم لممارس

ومجتمــع ديمقراطييــن. وهــذا يعيدنــا إلــى التقييــم الــذي ورد فــي بدايــة هــذه الفقــرة الــذي يقــول إن النظــام 

ــه. ــاهم في ــدل أن يس ــي ب ــول الديمقراط ــق التح ــي يعي ــم لك ــة مصم ــدان العربي ــي البل ــي ف التعليم
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الفصل الثالث: تحليل الإشكاليات الرئيسية
 )المدخل الموضوعاتي(

أهميــة،  الأكثــر  الرئيســية  الإشــكاليات  تحديــد  يتــم  ســوف  أي  للتحليــل،  الموضوعاتــي  المدخــل  الفصــل  هــذا  يعتمــد 

بالتحليــل  بالدراســة، وبالاســتعانة  المعنيــة  البلــدان  الموضــوع بمــا يشــمل كل   – التحليــل حســب الإشــكالية  ويكــون 

النظــري ودراســات الحالــة التــي اعتمــدت منهجــاً تشــاركياً، مــع تعبيــرات مباشــرة عــن الأفــكار والمواقــف بلســان المعنييــن. 

يغطي هذا الفصل خمس إشــكاليات رئيســية في بلــدان ومجتمعات جنوب المتوســط العربية، مع تفرعاتها، 

الآتية: هي 

      إشكالية الهوية.

      إشكالية الدين والايديولوجية الدينية.

      إشكالية الديمقراطية.

      إشكالية المساواة بين الجنسين.

      إشكالية الثقافة الاستهلاكية. 

الهوية إشكالية   .1
Etat – Nation, Nation state ( عبــر التاريــخ علــى مكــون رمــزي  احتــوى تشــكل الدولــة – الأمــة )أو الدولــة القوميــة 

ــة تتحــدد علــى أســاس الانتســاب إلــى الدولــة والعيــش ضمــن نطاقهــا  ــة وطني يجعــل مــن الانتمــاء إليهــا بمثابــة هوي

مــع  المشــترك  الانتمــاء  وهــذا  وقوانينهــا.  دســتورها  إطــار  ضمــن  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  وممارســة 

ــات  ــاوز الهوي ــكل تتج ــة التش ــة حديث باقــي المواطنيــن يحددهــم كجماعــة – شــعب )مواطنيــن وفئــات(، يمثــل هوي

التقليديــة الموروثــة مــن مرحلــة مــا قبــل الدولــة الحديثــة )ولا تلغيهــا(. إلا أن عقــود العولمــة المتســارعة أدت إلــى 

نشــوء أزمــة فــي هــذه الهويــة الوطنيــة الحديثــة، مــا حفــز بــروز هويــات أخــرى فــوق دولتيــة supra-etatique، وأخــرى دون 

infra-etatique مــن كل نــوع، يتزايــد حضورهــا وتأثيرهــا كلمــا تــآكل مفهــوم الدولــة – الأمــة، وتقلــص ســيادة  دولتيــة 

الدولــة الوطنيــة، وكلمــا تعولــم الاقتصــاد والاســتهلاك والثقافــة. فــكأن مــا اعتبــر فــي فتــرة مــا مرحلــة ما بعــد الدولة 

 ،pre nation-state كان فــي جانــب منــه عــودة إلــى مــا قبــل الدولــة الوطنيــة post nation-state الوطنيــة

تجلــى فــي انتعــاش الهويــات الفرعيــة الموروثــة مــن فتــرات مــا قبــل الحداثــة ومــا قبــل تشــكل الدولــة المدنيــة الحديثــة. 

ــها على الباحث: ثلاث فئات من الهويات تفرض نفس
ــة، واســتطراداً الهويــات التــي لهــا طابــع مكانــي  ــائرية – القبلي ــة – العش ــات العائلي ــى هــي الهوي ــة الأول •  �الفئ

رابــط القرابــة؛ محلــي، وهــي تقــوم أساســاً علــى 

ــة، وترتبــط بهــا أحيانــاً خصوصيــة لغويــة )لغــة خاصــة  ــة أو العرقي ــة أو الإثني ــات القومي ــة هــي الهوي ــة الثاني •   �الفئ

المعنيــة(؛ للجماعــة 

•   ��الفئــة الثالثة هي الهويات الدينية أو الطائفية.26  

تحمــل هــذه الانتمــاءات – الهويــات طابعــاً دون دولتــي؛ كمــا تحمــل فــي الوقــت عينــه طابعــاً عابــراً للحــدود )بعــض 

– الأكــراد مثــاً  الإثنيــات والقوميــات تكــون متواجــدة عبــر الحــدود فــي أكثرمــن دولــة متجــاورة، كمــا فــي حالــة الكــورد 

26- �لا بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى الهويــة الجنســية أو الجندريــة التــي لهــا أهميــة، إلــى جانــب الهويــات الثــاث المذكــورة. إلا أن هــذه الهويــة الرابعــة لهــا 

وضعيــة خاصــة، وهــي تختــرق الهويــات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الهويــات المدنيــة الحديثــة، وهــي تقــع خــارج ســياق هــذه الفقــرة، مــع العلــم أن التقريــر 
خصــص فــي أقســامه اللاحقــة حيــزاً هامــاً لهــذه المســألة.
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المنتشــرين فــي تركيــا وســوريا والعــراق وإيــران؛ أو كمــا فــي حالــة بعــض القبائــل أو الإثنيــات: النوبيــون مثــاً الموزعــون 

بيــن مصــر والســودان؛ أو قبائــل وعشــائر متوزعــة علــى أكثرمــن بلــد أيضــاً(. أخيــراً يمكــن أن يكــون لهــا طابــع فــوق دولتــي 

supra etatique مثــل الهويــة الدينيــة الإســامية التــي تعتبــر نوعــاً مــن الهويــة الأمميــة )الدينيــة( تتجــاوز فكــرة الدولــة 

– الأمــة )الدولــة – القوميــة(، لاســيما كمــا تجلــت فــي الحــركات المســلحة المتطرفــة )أحــد نماذجهــا الأخيــرة "داعــش"(. 

ــة  ــة، باعتبارهــا أقــرب إلــى مفهــوم الهوي ــر الاختياري ــاً وغي ــة غالب ــات الأوليــة الموروث ــى الهوي ــو عل ــي ه ــز فــي مــا يأت التركي

بمثابــة  غالبــاً  تعتبــر  لا  التــي  الطوعيــة(  أو  )الثانويــة  الأخــرى  الانتمــاءات  إلــى  بالنســبة  الأمــر  عليــه  هــو  ممــا  الســائد 

حــالات  عــدا  مــا  أو طائفــة،  أو عشــيرة  إلــى عائلــة  ليــس كالانتمــاء  حــزب  أو  نقابــة  إلــى  الانتمــاء  )مثــاً  هويــة للشــخص 

ــت"  ــر "ثاب ــن جوه ــر ع ــي تعبي ــائع ه ــا الش ــي معناه ــة ف اســتثنائية كمــا فــي وضعيــة الأحــزاب العقائديــة(. فالهوي

فــي الشــخص، تمثــل – فــي رأيــه أو رأي الجماعــة - ماهيتــه الأصيلــة وثقافتــه العميقــة المترســخة التــي تحــدد 

ــة  ــه الفردي ــار حيات ــال مس ــن خ ــب م ــر مكتس ــي غي ــى طبيع ــا معط ــه كأنه ــدو ل ــي تب ــلوكه، وه ــه وس مواقف

ــي.  ــرد اجتماع ــكيله كف ــي تش ــاهم ف ــي تس ــة الت ــات الاجتماعي ــياق العلاق وس

ــن  ــي التكوي ــاً ف ــاً كلي ــذ مضمون ــا تتخ ــة عندم وتتحــول الثقافــة – بمــا هــي وعــي ممارســة ونمــط حيــاة – إلــى هوي
الفــردي والجمعــي للشــخص المعنــي، وحيــن تتضــاءل المســافة الفاصلــة بينــه كفــرد وبيــن الجماعــة التــي 

ينتمــي إليهــا، إذ تكــون الهويــة عــادة هويــة جماعيــة أكثــر ممــا هــي هويــة فرديــة. وفكــرة الهويــة الفرديــة تنوجــد 

لــدى الأفــراد المتحرريــن نســبياً مــن الذوبــان العضــوي فــي الجماعــة ممــن يقيمــون اعتبــاراً لفرديتهــم، ويــرون هويتهــم 

الفرديــة بمــا هــي التعبيــر عــن مجمــل مــا اكتســبوه مــن فــرادة مــن خــال خبرتهــم الحياتيــة فــي تفاعــل مــع الهويــات 

والثقافــات الجمعيــة الموروثــة عــن أســرتهم وبيئتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الدينيــة أو الطائفيــة منهــا. 

هويات متداخلــة، متكاملة، متنافرة
2011(27 : "قبــل انــدلاع الثــورات  يقــول جميــل )الشــاب الســوري المهاجــر المقيــم فــي ألمانيــا التــي هاجــر إليهــا بعــد 

كنــت الســوري، وممثــل المســرح، والشــاب المســجون داخــل قائمــة طويلــة مــن الهويــات التقليديــة المفروضــة علــيّ 

ولــم أخترهــا. وحيــن انطلقــت الثــورة، ظهــرت للســطح هويــة الناشــط السياســي والفاعــل فــي الإغاثــة والفنــان، وبقيــت 

الهويــات الأخــرى، لكــن تغيــرت مواقعهــا. الظــروف المتغيــرة تعــزز هويــة مــا داخلنــا وتدفــن أخــرى". ثــم يضيــف: "... الإنســان 

بحاجــة إلــى هويــة واضحــة كــي يكــون منتميــاً إلــى جماعــة تحميــه – مثــل الطائفــة أو الديــن – لكــن فــي ألمانيــا، الدولــة 

تحمينــي بالقانــون بغــض النظــر عــن انتمائــي العقائــدي أو العرقــي. أنــا محمــي وفــق مبــادئ حقــوق الإنســان، لكــن فــي 

ســوريا كنــت بحاجــة إلــى أن أكــون منتميــاً إلــى طائفــة وعائلــة".

ــل تعــدد هوياتــه والتحــول الــذي طــرأ علــى العلاقــة بينهــا، بالإضافــة إلــى التحــول مــن الهويــة الجمعيــة  يظُهــر رأي جمي

الموروثــة إلــى هويتــه الفرديــة الحديثــة التــي تعبــر عنهــا فرادتــه )أي شــخصيته الخاصــة(، وآليــة التحــول التــي حفزتهــا 

مــن  المكانــي  الانتقــال  ثــم  الأطــراف(،  المتعــدد  العنيــف  والصــراع  النظــام  أزمــة  )انفجــار  أولًا  ســوريا  داخــل  التطــورات 

ســوريا إلــى ألمانيــا الــذي هــو ايضــاً انتقــال مــن مجــال سياســي – ثقافــي معيــن إلــى مجــال مغايــر. كمــا يبيــن أن المبــادئ 

هــي  للجميــع(  الحمايــة  توفــر  قانونيــة  ومنظومــة  دســتور  وجــود  )مثــل  والدولــة  المجتمعيــة  للحيــاة  الناظمــة  الكليــة 

عنصــر حاســم فــي التحــول مــن التعــرف إلــى الــذات كعضــو غيــر متفــرد فــي جماعــة أوليــة )طائفــة، عائلة...الــخ(، إلــى 

ــي  ــت ه ــة ليس ــات الأولي مواطــن – فــرد لا يحتــاج إلا إلــى حمايــة مبــدأ ســيادة القانــون. وتعنــي هــذه الفكــرة أن الهوي

27- �ســبقت الإشــارة إلــى أن مــا يــرد فــي هــذا التقريــر مــن استشــهادات علــى لســان أفــراد، جــرت مقابلتهــم مــن قبــل الباحثيــن الذيــن قامــوا بإعــداد 

الأوراق الخلفيــة لهــذا التقريــر، أو مــن قبــل فريــق الشــبكة العربيــة، مــا لــم يــرد غيــر ذلــك. 
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التــي تحــدد طبيعــة الدولــة والعلاقــات الاجتماعيــة، بــل إن الثانيــة هــي التــي تحــدد الأولــى إلــى حــد بعيــد، مــع 

العلــم أن الهويــات الجديــدة لا تلغــي القديمــة، بــل تحولهــا وتغيــر فــي تراتبيتهــا فــي الحيــاة العامــة، وتعــدل 

ــا، أو علــى الأقــل ثمــة تأثــر متبــادل بيــن الاثنتيــن. وظائفه

ــول كل  ــا. ولا تتح ــع م ــد أو مجتم ــي لبل ــي التاريخ ــى الاجتماع ــي المعط ــر ف ــات متوف ــدد الهوي ــي لتع ــاس الموضوع الأس

هــذه الانتمــاءات بالضــرورة إلــى "هويــات" مكتملــة الحضــور وذات فعاليــة فــي الحيــاة العامــة )علــى نحــو خــاص(، بــل 

ــر. إلا أن احتمــال  قــد يقتصــر وجودهــا وفعلهــا علــى المجــال الخــاص بمــا هــي ثقافــة فرعيــة ضمــن الثقافــة العامــة لا أكث

تحولهــا إلــى هويــة فاعلــة يكــون أكبــر عنــد اجتمــاع مكونيــن أو أكثــر )قومــي – إثنــي، مــع لغــوي، مــع دينــي أو طائفــي...

الــخ( فــي جماعــة واحــدة، لاســيما عندمــا يقتــرن مــع خصوصيــة تاريخيــة أو وضعيــة اجتماعيــة وسياســية خاصــة ســواء 

الهويــة  لهــذه  يكــون  الوضعيــات  هــذه  مثــل  ففــي  ضدهــا.  والتمييــز  الحرمــان  معاناتهــا  أو  بامتيــازات  تمتعهــا  لجهــة 

عــن  الدفــاع  لجهــة  ســواء  الحديثــة،  المدنيــة  الوطنيــة  الهويــة  لاســيما  الأخــرى،  الهويــات  علــى  تتغلــب  راهنــة  وظيفــة 

الامتيــازات، أو – وهــو الحالــة الغالبــة – تكــوّن هــذه الهويــة آليــات للتضامــن والتعاضــد ضــد مــا يعتبــر ظلمــاً أو تمييــزاً مــن 

قبــل الســلطة أو "هويــة" أخــرى مســيطرة. ويمكــن أن تتحــول الأيديولوجيــات الشــمولية مــن النــوع الدينــي أو القومــي 

تنفــي  بــل  لا  علــى،  تطغــى  الحــالات،  بعــض  فــي  الفعاليــة  شــديدة  الهويــة  مــن  نــوع  إلــى  العقائــدي   – السياســي  أو 

مــا عداهــا، كمــا شــهدنا فــي عــدد مــن دول جنــوب المتوســط، حيــث تحجــب هــذه الأيديولوجيــات الانتمــاء المواطنــي 

القائــم علــى أســاس مبــادئ الحــق والمســاواة أمــام القانــون، ويجــري طمــس التفــرد لصالــح الجماعــة المتماهيــة مــع 

ــة.  ــة والديمقراطي ــة والهوي ــن الثقاف ــط بي ــات التراب ــاد وتجلي ــد أبع ــذا أح الســلطان التقليــدي أو المســتجد. وه

الهوية إلى  الذاتي  التعرف 
تــرى الباحثــة الفلســطينية ألاء السنوســي أن فــي المجتمعــات التقليديــة يســهل علــى الفــرد أن يجــد هويتــه بمجــرد 

تورثهــم  بــل  فحســب،  نســبهم  أبناءهــا  تــورِّث  لا  العربيــة  المجتمعــات  فــي  فالعائلــة  العائلــي...  بامتــداده  تعريفــه 

الديانــة والطائفــة والتوجهــات السياســية والثقافيــة، بــل والمهنــة فــي بعــض الحــالات. وعلــى الرغــم مــن أن الهويــة 

الآخــر:  مــع  تفاعلاتــه  مــن  يبنيهــا  التــي  خبراتــه  مــن  انطلاقــاً  نفســه  عــن  الفــرد  يرســمها  التــي  المعانــي  حصيلــة  هــي 

"الهويــة متحولــة ومتفاعلــة مــع الواقــع والتاريــخ"28 ، فــإن  التصــور الشــائع هــو أنهــا تعبــر عــن الجوهــر الثابــت للجماعــة 

فعليــاً  تتحــدد  لا  وهــي  الثانويــة،  الأعــراض  بعــض  تبــدل  رغــم  ذاتهــا  تشــبه  جوهريــة  هويــة  إليهــا،   الفــرد  ينتمــي  الــذي 

ــي  ــة – ه ــة الغالب ــي الممارس ــدة ف ــا متجس ــا نراه ــة – كم ــة الجمعي إلا بصفتهــا مغايــرة لهويــة أخــرى. فالهوي

ــي. ولا شــك أن بعــض التصــورات وبرامــج  ــر الجمع ــض للآخ ــي المغاير/المخالف/المناق ــا الجمع ــن الأن ــر ع التعبي

بنــاء القــدرات المعتمــدة فــي أوســاط المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة التــي تبشــر أو تــدرب علــى "قبــول الآخــر" 

كبديــل للتعصــب والكراهيــة، إنمــا تكــرس فــي نهايــة المطــاف الثنائيــة الهوياتيــة أنا/الآخــر فيمــا هدفهــا المعلــن هــو 

عكــس ذلــك. إن فكــرة التعــرف إلــى الآخــر المختلــف والقبــول بالتنــوع والتعــدد ومــا إلــى ذلــك مــن مفــردات شــائعة، 

ــرة، وتدريبهــا علــى قبــول الاختــاف مــن موقعهــا هــذا، أكثــر ممــا هــي تجــاوز  ــا المغاي ــة الأن هــو فــي جوهــره ترســيخ لهوي

– اجتماعــي متحــول حكمــاً، يجعــل مــن  تاريخــي  أو منتــج  إلــى تعبيــر  ثابــت، وتحويلهــا  لمبــدأ الهويــة بمــا هــي جوهــر 

للواقــع.  خاطئــاً  تبســيطاً  الأنا/الآخــر  ثنائيــة 

الهوية والشــباب بعد الربيع العربي
أدت الثــورات العربيــة إلــى مــا يشــبه الزلــزال فــي علاقــة الشــباب بالهويــة، وهــذا وثيــق الارتبــاط بنظــرة الحــراك الشــعبي 

إلــى الأزمــة التــي تعانــي منهــا البلــدان المعنيــة، بصفتهــا أزمــة شــاملة مــع مكــون ثقافــي قــوي جــداً. فمطلــب الكرامــة 

وإســقاط النظــام، والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والعيــش )الخبــز( والعمــل... كانــت مترابطــة فــي كلّ ضمنــي يهــدف 
28-عبــد الحكيــم أحميــن، الهويــات الافتراضيــة فــي المجتمعــات العربيــة. دار الأمــان، الربــاط 2017.
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ــة وجمعيــة مأزومــة  ــات فردي إلــى التخلــص مــن نمــوذج الدولــة الســائدة ومكونهــا الثقافــي أيضــاً، ومــا تفرضــه مــن هوي

للربيــع  الموحــد  الشــعار  الحديثــة )وهــو  المدنيــة  الديمقراطيــة  الدولــة  فــإن  الشــارع،  فــي  المنتفضيــن  رأي  أيضــاً. وفــي 

العربــي مــن المغــرب إلــى اليمــن( كان يؤشــر إلــى التحــول المرغــوب بــه، وإن بشــكل عــام وغامــض )بالمعنــى الإيجابــي 

للغمــوض الــذي يكــون مصــدر وحــي متعــدد وخــاق(، بمــا فــي ذلــك مــا يشــبه صيغــة مــا مــن نمــوذج الدولــة والتنظيــم 

المجتمعــي، تعبــر عنــه الديمقراطيــات الدســتورية الأوروبيــة التــي تقــع علــى الضفــة الشــمالية مــن المتوســط القريبــة. 

طــرح  فــي  أساســي  عامــل  هــو  جديــد،  مجتمعــي  نمــوذج  إلــى  والســعي  ثقافــي  بعــد  علــى  التغييــر  أجنــدة  احتــواء  إن 

إشــكالية الهويــة، بمــا هــي قضيــة أساســية فــي مســار التحــول الــذي ســعى إليــه المنتفضــون فــي ســاحات الربيــع العربــي. 

ــر( أن الفــرد يمتلــك هويــات متعــددة تتفاعــل مــع الظــروف المحيطــة، فيغلــب أحدهــا أو بعضهــا ويظهــر  ــور )مص  تــرى ن

للعيــان: "كنــت خــال الثــورة أعــرّف نفســي بفخــر بأنــي مصريــة. كنــت فــى تمــاهٍ مــع الهويــة الجمعيــة التــي ســكنت 

ميــدان التحريــر والمياديــن الأخــرى. ظننــت أن هوياتــي الكثيــرة كامــرأة وكملحــدة وكمصــورة ســوف تجــد مســاحات لهــا. 

لكــن بعــد انهــزام الثــورة عدنــا نعــرّف أنفســنا بأجــزاء الهويــة التــي اضطهدنــا بســببها. وتضيــف: عدنــا نعــرّف أنفســنا بمــا 

يعبــر عــن معارضتنــا للنظــام... توقفــت عــن تعريــف نفســي بأنــي مصريــة: صــرت اقــول أنــا مــن مصــر؛ فالهويــة الوطنيــة 

ضيقــة علــيّ ربمــا لأنــي لا اعتــرف بشــكل الوطــن الحالــي". 

الانتمــاء  مثــل  الشــباب  يختارهــا  التــي  تلــك  وبيــن  الموروثــة  الهويــة  مفــردات  بيــن  بالدراســة  المشــارك  الشــباب  يميــز 

الإيديولوجــى. يقــول إدوارد )لبنــان(: "ورثــت المســيحية عــن أســرتى. لكــن ســنوات الثــورات نقلتنــي إلــى خانــة اللادينــي، 

وصــرت مــن الناشــطين فــى المطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة". أمــا منــى )فلســطين( فتقــول: "هويتــي الفلســطينية 

ــا أفخــر بفلســطينيتي لكنهــا ترســمني فــي نظــر غيــر الفلســطيني كإرهابيــة وهمجيــة، وكإمــراة  تلــون بقيــة هوياتي...أن

لا تهتــم إلا بالــزواج، وكشــخص غــارق فــي الألــم يعيــش علــى هامــش العالــم غيــر مــدرك مــا يحــدث فيــه. لذلــك بــت أعــرّف 

التنميــط  مقاومــة  إلــى  أســعى  أنــا  فلســطينية.  أنــي  حولــي  مــن  أخٌبــر  ثــم  الفكريــة،  بقناعاتــي  أولًا،  بعملــي  نفســي 

عبــر الكشــف عــن ثــراء الهويــة الفلســطينية التــي تملــك عشــرات الهويــات. مؤخــراً كتبــت بجــوار اســمي: انــا مُقاومــة 

للاحتــال، وأعمــل بالأمــن الرقمــي، وأرســم بالرصــاص، وأقــود الباســكليت". 

فــي الشــهادات الســابقة أمثلــة عــن تعــدد الهويــات، وعــن مســارات التحــول الفرديــة مــن الهويــة الجمعيــة الموروثــة 

إلــى الهويــة الفرديــة الحديثــة الاختياريــة. والتباعــد عــن الهويــة الجمعيــة يبــرز بمقــدار مــا يظهــر مشــروع الجماعــة بمــا 

هــو مخالــف أو قامــع لهــذه الفرديــة. وقــد يتخــذ ذلــك شــكل "هزيمــة" ثــورة ينايــر فــي مصــر، أو فــي التجــاذب الــذي تعيشــة 

الرمــزي  البعــد  فــي  القــوي  الانحــدار  مــن  صراحــة  تقلــه  لــم  مــا  وبيــن  الاحتــال  بمقاومــة  الفخــر  بيــن  الفلســطينية  منــى 

والإنســاني للمقاومــة الفلســطينية التــي أضعفــت جاذبيتهــا وقدرتهــا علــى التعبيــر عــن الهويــات الفرديــة للمواطنيــن 

نفســها،  الفلســطينية  السياســية  الأطــراف  بيــن  للعلاقــات  العميــق  المــأزق  بســبب  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينيين، 

والإشــكاليات المتولــدة عــن وجــود ســلطة لا ســلطة لهــا علــى تنســيق مــع الســلطة الإســرائيلية، الأمرالــذي يحــدث إربــاكاً 

ــاً جــداً فــي هويــة المناضــل أو المناضلــة الفلســطينية مــن أجــل تحريــر فلســطين التــي كانــت مثــالًا ثقافيــاً وهوياتيــاً  قوي

أيضــاً فــي أوج توهــج القضيــة الفلســطينية مــن خــال منظمــة التحريــر الفلســطينية والتعبيــرات الفنيــة والثقافيــة عنهــا 

بيــن الســتينيات والثمانينيــات بشــكل خــاص29.

مــأزق الهويــة يطــرح نفســه بصــورة مغايــرة فــي حالــة رامــي )الشــاعر المصــرى النوبــي( الــذي يــرى متألمــاً أن النوبييــن 

فــى مصــر تعرضــوا إلــى إقصــاء متعمــد وإلــى تجاهــل لمطالبهــم العادلــة بالعــودة أو التعويــض عــن أراضيهــم التــي 

ــاً لبنــاء الســد العالــي. نتــج عــن ذلــك تشــتت القبائــل النوبيــة فــي أنحــاء مصــر. فهــم وفــق  تــم الاســتحواذ عليهــا تدريجي

رامــي ليســوا أقليــة وحســب، بــل أقليــة مشــتتة يعيــش أفرادهــا غربــة النــزوح والتمييــز ضدهــم اســتناداً إلــى العــرق واللــون 

29- �انظر التضامن الشعبي في العالم العربي من عصر النهضة إلى الربيع العربي. أديب نعمه، زياد عبدالصمد، مالك الصغيري، محمد مرسال. 

دار الفارابي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. بيروت، 2016.
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وأيضــاً الفقــر. فقــد خســر النوبيــون مــورد رزقهــم التاريخــى المعتمــد علــى نهــر النيــل ليبحثــوا عــن مهــن هامشــية بالــكاد 

تســد الرمــق. وبرغــم قســوة الواقــع، يجتهــد النوبيــون للحفــاظ علــى الهويــة النوبيــة عبــر اللغــة والموســيقى المميــزة 

وعبــر المفــردات الثقافيــة التــي تجاهــد للبقــاء. يــرى رامــي أن هويتــه هــي أولًا "نوبيــة" ثــم مصريــة، إلا أنــه يســتدرك 

أن مصريتــه علــت فــوق كل شــيء خــال الثــورة )ثــورة ينايــر 2011(، وتطلــع كمــا كل النوبييــن إلــى المســاواة وإلــى 

العــدل وإلــى درء كل منافــذ التمييــز التــي يواجههــا النوبيــون فــي مصــر. إلا أن الســنوات التاليــة للثــورة كانــت كفيلــة 

ــتحيلات:  ــي المس ــوق ه ــي الحق ــاواة ف ــق المس ــم أن تحقي ــة، لاعتقاده ــة العرقي ــع الهوي ــى مرب ــه إل ــا كل أهل ــه، كم بإعادت

"حيــن تشــتتت الأســر النوبيــة... لــم يبــقَ مــن النوبــة إلا أوانٍ رخيصــة تشــبه أوانــي جدودنــا، وألــوان صارخــة نطلــى بهــا 

أبنــاء  علــى  أخشــى  الســماء.  علــى  المطلــة  القاعــات  ذات  النيــل  علــى  المطلــة  الواســعة  بمنازلنــا  لتذكرنــا  الجــدران 

إخوتــى الصغــار مــن ضيــاع النوبيــة منهــم. أخشــى عليهــم مــن انتمــاء غاضــب لوطــن يوغــل فــي إهمالهــم. مــاذا بقــي 

ــر والإقصــاء". ــز والتنمّ ــة الماضــي ويجلــب لهــم التميي لهــم؟ لــم يعــد لهــم إلا لــون الجلــد الأســمر ليذكرهــم بهوي

 تترســخ الهويــة الفرعيــة وتتحــول إلــى هويــة مهيمنــة وأداة فعاليــة جمعيــة، بمقــدار مــا تغيــب الديمقراطيــة والعدالــة 

والمجتمعــي  السياســي  النظــام  مــع  صداميــة  وضعيــة  إلــى  تتحــول  حيــث  الحقــوق،  فــي  والمســاواة  الاجتماعيــة 

الســائد الــذي يفقــد صفتــه الوطنيــة التضمينيــة. وبمقــدار مــا تميــل الــدول والأنظمــة والمجتمعــات إلــى الاعتــراف 
الفعلــي بالتنــوع وبمبــدأ المســاواة وســيادة القانــون والديمقراطيــة، بمقــدار مــا يتراجــع طابــع الصــدام بيــن 

ــل  ــول خلي ــرب، يق ــى المغ ــة ف ــة الأمازيغي ــي الحال ــد. فف ــد الواح ــع والبل ــة للمجتم ــات الثقافي ــات والمكون الهوي

)الناشــط السياســى المغربــى( إن الإصلاحــات التــي أجرتهــا المملكــة المغربيــة مثــل إقــرار اللغــة الأمازيغيــة كلغــة 

فالدســتور  المحتمــل.  الانفجــار  فتيــل  نــزع  وفــي  الأمازيغــى  الغضــب  امتصــاص  فــي  ســاهمت  الدســتور،  فــي  رســمية 

التــي  الدولــة  فــي  الهويــة  مكونــات  مــن  مكونــاً  الأمازيغيــة  والهويــة  المغاربــة،  لــكل  تراثــاً  الأمازيغيــة  اعتبــر  المغربــي 

ــرب.  ــي المغ ــى ف ــون الأمازيغ ــع المك ــح م ــبه بالتصال ــدث كان أش ــا ح ــل "م ــف خلي ــراق30. ويضي ــات والأع ــدد اللغ ــز بتع تتمي

ــيّ  ــاً عل ــت عبئ ــي، وليس ــة ل ــة إضاف ــي الأمازيغي ــت هويت ــغ. بات ــا كأمازي ــع ذواتن ــح م ــات للتصال ــك الإصلاح ــاعدتنا تل ــد س لق

الإقصــاء".  أو  للتمييــز  للتعــرض  مســوغاً  أو 

الهوية في زمــن التكنولوجيا والإنترنت
داخــل  المتعــددة  الهويــات  إلــى  التعــرف  وكــذا  إليهــا  والتعــرف  الهويــة  لمناقشــة  جديــدة  فرصــاً  التكنولوجيــا  قدمــت 

المشــابهين  الآخريــن  مــع  تتواصــل  أن  العــدد(  كبيــرة  )أو  صغيــرة  مجموعــة  أي  قــدرات  التكنولوجيــا  عــززت  الإنســان. 

فــى بقــاع أخــرى. علــى ســبيل المثــل تقــول نــور )مصــر( "لا نعلــم بالتحديــد عــدد البهائييــن فــي مصــر، لكــن صديقتــي 

البهائيــة وأســرتها لديهــم علاقــات واســعة مــع الجماعــة البهائيــة فــي دول عديــدة وعلاقــات باتــت أشــبه بأســرة كبيــرة 

ــاً بصــورة دوريــة كأنمــا لتعــوض إحساســهم بالتهميــش". هكــذا يوفــر الفضــاء الافتراضــي حيــزاً للتعبيــر  تلتقــي إلكتروني

فــرص تشــكل  التــي يعيشــون فيهــا، كمــا توســع  الدولــة  حــدود  يتجــاوز  بمــا  )والفــرد(  بالجماعــة  الخاصــة  الهويــة  عــن 

التــي يعيشــون فيهــا. الــدول  هويــة مكتملــة العناصــر ولــو نظريــاً، دون قيــود 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن القيــود السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحاصــر الشــباب العربــي، تجعــل مــن منصــات 

الإنترنــت منفــذاً هامــاً وموقعــاً تنفيســياً لا يتوفــر لهــم غيــره فــي أغلــب الــدول. كمــا تســاهم تلــك المنصــات فــى تشــكيل 

مجتمــع افتراضــي يتشــارك أعضــاؤه الاهتمامــات والقناعــات، كمــا تقــدم وســائط التكنولوجيــا هويــة جزئيــة للشــباب 

وتعمــل علــى تعويــض الهويــة /الهويــات الحقيقيــة المقموعــة.
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ــا، موضحــة أن الوســائط  ــرة الأمــن الرقمــي مــن فلســطين( مــن ذاك الفضــاء الــذي توفــره التكنولوجي ــى )خبي تحــذر من

الراهنــة تحــول البشــر إلــى مجموعــات تعيــش فــي جــزر مســتقلة. فالتقنيــات الحديثــة قــادرة علــى قــراءة توجهــات الأفــراد 

الأمرالــذي يســمح بتكويــن قناعــة وهميــة  مــع ميولهــم،  تتفــق  التــي  المــواد  المتعاطيــن معهــا، وتعمــل علــى توفيــر 

بــأن الفــرد لديــه قاعــدة واســعة داعمــة لأفــكاره ورؤاه وأنــه جــزء مــن مجتمــع كبيــر... فهــذه التقنيــات تضــع الإنســان مــع 

أنــاس يشــبهونه، فيصــدق أنــه عضــو فــي جماعــة كبيــرة. تتشــكل هــذه الجــزر الافتراضيــة لاســيما علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي بعمليــة مزدوجــة وجههــا الأول هــو ســعي المنتســبين إلــى لقــاء المتشــابهين معهــم لتكويــن حيــز مريــح لا 

يسُــائل أو يتحــدى مســلمات الأفــراد. ووجههــا الثانــي هــو مســار مفــروض أو محفــز بشــكل متعمــد مــن قبــل طرفيــن، الأول 

هــو صاحــب الصفحــة المعينــة أو الراعــي - السبونســر sponser، ويكــون تدخلــه مباشــراً أحيانــاً كثيــرة، بمــا يشــبه الرقابــة 

والتوجيــه الــذي يمارســه صاحــب الصحيفــة التقليديــة علــى مضمــون صحيفتــه ومــا تنشــر ومــا لا تنشــر؛ والطــرف الثانــي 

هــو التأثيــر علــى المســتوى الكونــي مــن خــال المتحكميــن بوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال الألغوريتمــات 

التــي توجــه وتوحــي بطريقــة غيــر مباشــرة وأكثــر تعقيــداً، ولكــن أكثــر فعاليــة وشــمولًا. 

هويات الفضــاء الافتراضي أكثرتطرفاً
خصائــص الفضــاء الافتراضــي لا ســيما وســائل التواصــل الاجتماعــي، تجعــل منــه حيــزاً لتجمــع المتشــابهين، مــا يولــد 

ديناميــة خاصــة لتطــور أفــكار ومواقــف المنتســبين نحــو التطــرّف والراديكاليــة، يســاعدها فــي ذلــك غيــاب الرقابــة علــى 

المضمــون )مــا عــدا اســتثناءات( والمحفــزات للســير فــي هــذا الاتجــاه التــي يضخّهــا المســؤولون عــن الصفحــة المعنيــة 

ــا.  ــاً فيه ــر تنظيم ــة الأكث أو الكتل

ــي  ــاً ف ــس أكثرصدق ــي( لي ــاء الافتراض ــتطراداً الفض ــي )واس ــل الاجتماع ــاء التواص ــإن فض ــى ف ــذا المعن به

التعبيــر عــن الواقــع الفعلــي، بقــدر مــا يمكــن اعتبــاره منحــازاً للأفــكار الأكثــر راديكاليــة فــي كل اتجــاه، كمــا 

ــي. إلا أن هــذا الفضــاء للأســباب عينهــا التــي  ــاق الداخل ــى الاتس ــد إل ــا تفتق ــاً م ــا غالب ــي يحتويه ــن الت أن المضامي

ســبق ذكرهــا يمثــل أيضــاً مصــدراً هامــاً للبحــث فــي الديناميــات واتجاهــات الــرأي التــي تتكــون فــي قعــر المجتمــع وعلــى 

هامشــه، وبيــن أوســاط الفئــات العمريــة الأكثــر اســتخداماً لــه )الشــباب والمراهقيــن(، والتــي هــي أحــد مكونــات الصــورة 

كلهــا.  تختزلهــا  أن  دون  والثقافــة  للمجتمعــات  الواقعيــة 

نستكشــف هــذه الخاصيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال مثليــن هما: 

2018، نشــرت صفحــة AJ+ 31 فيديــو أنتجتــه قنــاة الجزيــرة بعنــوان  18 ديســمبر/كانون الأول  المثــل الأول: فــي 
"مــن أجــل أوروبــا بيضــاء ومســيحية: - جماعــة "جيــل الهويــة" الفرنســية: معــاداة للمهاجريــن وتحريــض علــى 

قتــل المســلمين". يحمــل العنــوان توجيهــاً للتفاعــات لا بــل تحفيــزاً مباشــراً علــى ردود فعــل تعصبيــة، وهــذا مثــال 

علــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن أثــر تدخــل صاحــب الصفحــة أو راعيهــا فــي التأثيــر علــى مضمونهــا وفــي زيــادة انحيازهــا. 

وعلــى الرغــم مــن أن المعلومــة صحيحــة )أي وجــود هــذه الجماعــة المتطرفــة فــي فرنســا(، إلا أن الصفحــة لا تراعــي فــي 

نشــرها للفيديــو واقــع أن هــذه الجماعــة المتطرفــة لا تمثــل ســوى شــريحة ضيقــة جــداً مــن الطيــف السياســي والثقافــي 

فــي فرنســا نفســها.

أو  عربيــة  هويــة  علــى  التشــديد  أي  نفســها،  الطبيعــة  مــن  وتعليقــات  ردوداً  الفيديــو  هــذا  اســتدرج  متوقــع،  هــو  وكمــا 

ــض  ــتخدمت بع إســامية علــى تناقــض مــع الهويــة الأوروبية/الفرنســية المســيحية التــي أشــير إليهــا فــي الفيديــو. واس

ــر( الــذي علــق قائــاً:  ــن الجزائ ــو )م ــتعمار، كمــا عبــر عــن ذلــك زين ــة الاس ــى مرحل ــود إل ــة تع ــات تاريخي ــردود مرجعي ال

تعــوض  وأن  ثرواتنــا  مــن  تســتفيد  أن  ولا  أمورنــا  فــي  فرنســا  تتدخــل  لا  أن  شــريطة  بلداننــا  إلــى  للرجــوع  "مســتعدون 
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1830 إلــى يومنــا هــذا". وطالبــت هاجــر مــن الجزائــر أيضــاً وفــي تعليــق بالفرنســية "عندمــا  كل مــا تمــت ســرقته مــن 

إلــى  الــردود  بعــض  لجــأت  أخــرى،  جهــة  مــن  فرنســا.  مــن  نحــن  نخــرج  العالــم"  أنحــاء  وبقيــة  أفريقيــا  مــن  هــم  يخرجــون 

المرجعيــة الدينيــة الإســامية فــي خطــاب هوياتــي أكثــر راديكاليــة تصــل إلــى تصــورات لا تخلــو مــن القدريــة، فســبب 

موقــف هــذه الجماعــة الفرنســية حســب محمــد مــن المغــرب هــو أنهــم – أي الأوروبيــون "تنبهــوا لخطــورة الموقــف لأنهــم 

علــى درايــة أن ســاعتهم قــد حانــت وأن الكلمــة للمســلمين، لان جــلّ العلامــات الصغــرى ظهــرت وعلمــوا أن الكلمــة 

للإســام وكلمــة الحــق لا يعُلــى عليهــا، وأيضــاً علمــوا مــدى ســرعة انتشــار الإســام فــي أوروبــا وكنــدا".  ولاقــى تعليــق 

محمــد تعليقــات مضــادة ومنهــا تعليــق دالــي مــن تونــس "الجهــل مصيبــة يــا أخ.... أوروبــا مــا تحــب المســلمين لأن هنــاك 

أشــخاصاً مثلــك لا يحترمــون البلــد المضيــف، وذلــك علــى حســاب النــاس الطيبيــن". وقــد أثــار تعليــق محمــد تعليقــات 

ــخرية  ــم والس كثيــرة مســتقطبة بيــن مســاندين لمحمــد وآخريــن لدالــي وســط تعليقــات تهكميــة مــن البقيــة. والتهك
صفــة شــائعة جــداً فــي التعليقــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وربمــا كان وســيلة مفضلــة للتهــرب 

مــن الدخــول فــي نقــاش جــاد وإن ضمــن الحــدود التــي تتيحهــا وســائل التواصــل نفســها. 

حقيقــي  هوياتــي  تجانــس  يوجــد  لا  للصفحــة،  الصريحــة  أو  الضمنيــة  والخيــارات  والانحيــاز  التشــابه  مــن  الرغــم  علــى 

عربيــة  هويــة  وجــود  تحديــداً،  وفرنســا  عمومــاً  أوروبــا  علــى  التهجــم  مــن  يستشــف  وقــد  التدوينــات.  ظاهــر  يوحــي  كمــا 

واحــدة متماســكة ومتســقة فــي مواجهــة الآخــر، لكــن التفاعــات تبــرز غيــر ذلــك. ففــي رد علــى تســاؤل أحــد الشــباب 

ــن  ــود م ــرد خل ــش"، ت ــب العي ــث( يطي ــن )حي ــج "أي ــى دول الخلي ــن إل ــرب المهاجري ــة الع ــل وجه ــول تحوي ــودانيين ح الس

ــن  ــروخ بي ــود ش تونــس "عبوديــة الخليجييــن وجهلهــم لــم ولــن يكونــا المهــرب": ثمــة مؤشــر لا يمكــن إغفالــه علــى وج

الشــعوب العربيــة فــي البلــدان المختلفــة، مــا يضعــف كثيــراً مــن فكــرة وجــود هويــة عربيــة واحــدة لهــا طابــع 

جوهــري مقابلــة للهويــة الغربيــة. كمــا أن الأمــر نفســه يلاحــظ علــى المســتوى الوطنــي أيضــاً، حيــث إن هنــاك 

ــي  ــدة ف ــامية واح ــة أو إس ــة عربي ــود هوي ــرة وج ــا فًك ــف فعلي ــا ينس ــد، م ــد الواح ــل البل ــرة داخ ــامات كثي انقس

مواجهــة هويــة أوروبيــة أو غربيــة. فمثــل هــذا الانقســام هــو محــض أيديولوجيــا لا أكثــر. 

ــن  ــن جوهريتي ــى هويتي ــي إل ــي والاختزال ــام الأيديولوج ــذا الانقس ــل ه ــى مث ــوء إل ــت أن اللج ــي: اللاف ــل الثان المث
متقابلتيــن، يشــمل القضايــا الكبيــرة والصغيــرة فــي آن، كمــا فــي المثــل الثانــي عــن الاســتقطاب فــي التعليقــات 

K pop" كوريــة علــى الصفحــة نفســها AJ+  العربيــة )وهــي  علــى نشــر فيديــو عــن حفــل افتراضــي لفرقــة "كــي بــوب 

 ،2020 ــرين الأول  11 أكتوبر/تش ــي  ــي( ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــل وس ــملها تحلي ــي ش ــية الت ــة الرئيس ــة الإقليمي الصفح

ــة –  ــة العربي ــى الهوي ــداء عل ــزو أو اعت ــة غ ــون عملي ــؤلاء يمثل ــم. فه ــن التعمي ــرة م ــة كبي ــى درج ــات عل ــت التعليق ــث أت حي

الإســامية وثقافتهــا مــن خــال "نشــر الفســاد. مــا هــي الثقافــة التــي تتحدثــون عنهــا، ثقافــة رجــل شــعره مثــل بنــات ويضــع 

مجــدي مــن تونــس. بعــض التعليقــات الأخــرى مرجعهــا رفــض "الثقافــات الأخــرى بســبب  أحمــر شــفاه؟!"، كمــا يقــول 

"آخــر  يأتيهــا  أن  "تضــع حــدوداً" لممارســات بعينهــا يمكــن  أن  لهــا  بــد  لا  إســامية  ثقافــة عربيــة  فــي  التأثيــر  مــن  الخــوف 

غريــب" وخطيــر: "تخيــل يــا أخــي أغلــب محبــي هــاي الفرقــة بنــات وشــباب عــرب ومــع الأيــام هيــك جيــل رح يعمــل نفــس 

ــال  ــر الانح ــاهين مــن فلســطين. فــي حيــن رفضهــا البعــض الآخــر لأنهــا "تنش مــا عــم تعمــل الفرقــة"، علــى حــد تعبيــر ش

ــر مــن نشــرها الثقافــة الكوريــة". وتضيــف التعليقــات: "والمعــروف عــن الكورييــن  ــي أكث ــذوذ الجنس ــي والش الأخلاق

أنهــم متعصبــون وعنصريــون خصوصــاً تجــاه المســلمين... وهــذا الترويــج غيــر المســبوق لهــم ليــس إلا بهــدف ربحــي، 

ــاً، فالتهليــل لهــذه الثقافــة لتنتــج لنــا جيــاً شــاذاً  كمــا عايشــنا مــن قبــل الثقافــة الأميركيــة التــي أنتجــت جيــاً معوّقــاً فكري

جنســياً وفكريــاً أيضــاً، فلنحــمِ صغارنــا"، ونظريــة المؤامــرة دائمــاً حاضــرة فــي الســجال الهوياتــي.

فــي المقابــل كان هنــاك ســجال لا يخلــو مــن الحــدة مــن الوجهــة المضــادة تســخّف التعليقــات والمواقــف الســابقة، 

هــي  الأولــى  رئيســيتين  فئتيــن  إلــى  تتــوزع  الفعــل  وردود  الصفحــة.  إلــى  المنســتبين  بيــن  مــن  نفســها  البلــدان  ومــن 

الحمــاس  هــذا  مثــل  يحتمــل  لا  والأمــر  بســاطة،  بــكل  نحبــه  لا  أو  نحبــه  أن  يمكــن  موســيقى  بنــوع  تتعلــق  المســألة  أن 
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للفرقــة  العنصريــة  نعــت  علــى  والــرد  الفرقــة  عــن  للدفــاع  نفســه  النــوع  مــن  محاججــة  فــي  دخــل  والثانــي  والتهجــم. 

والكورييــن، فــردت نــور مــن الأردن بــإدراج مقارنــة تفاضليــة بيــن أعضــاء الفرقــة والشــباب العربــي معلقــة: "عقــل واحــد 

20 زلمــة )رجــل( عربــي للأســف، وهــاد وهــم مغنييــن مــو متخصصيــن بشــغل أو أي إشــي  مــن هــدول الشــباب بــوزن عــن 

تانــي. عــدم المؤاخــذة بــس انتــا بتشــوف حالــك أحســن منهــم بــس لمجــرد أنــك تعتبــر ثقافاتــك أحســن منهــم". كذلــك 

فعلــت ســندس مــن الخليــل عندمــا علقــت "انتــو مكبريــن الموضــوع لأنكــم مــش قادريــن تتقبلــوا اختــاف الثقافــات". 

التاريــخ  واســتحضار  والصغيــرة،  الكبيــرة  القضايــا  علــى  الفعــل  ردود  وتشــابه  المســتويات  تداخــل  هــو  هنــا  يلفــت  مــا 

والديــن بشــكل خــاص فــي تدعيــم فكــرة المواجهــة بيــن الثقافــات بمــا هــي مواجهــة جوهريــة وعميقــة، وفــي تدعيــم 

فكــرة وحــدة الهويــة رغــم الاختلافــات البينــة والتنــوع الحقيقــي علــى أرض الواقــع، وفــي تدعيــم نظريــة المؤامــرة. ومــا 

ســبق عرضــه يعــزز صدقيــة الفرضيــة القائلــة إن الفضــاء الافتراضــي أكثــر راديكاليــة واســتقطاباً مــن واقــع الأمــور 
فــي المجتمعــات المعنيــة، لكنهــا تشــير إلــى أفــكار ومواقــف موجــودة وقابلــة للتوســع بمقــدار مــا تجــد بيئــة 

مســاعدة علــى ذلــك. 

2. إشــكالية الديــن والأيديولوجية الدينية: نحو فهــم موضوعي للتديُّن ودور الدين
مــن   86% المتوســط. ويعتبــر  بلــدان جنــوب  فــي  المجتمعيــة والسياســية  الحيــاة  فــي  يلعــب دوراً هامــاً  الديــن  زال  مــا 

المؤشــر  حســب  مــا(  حــد  إلــى  متديــن  و63%  جــداً،  ـن   متديّـُ  23%( متدينيــن  أنفســهم  العربيــة  البلــدان  فــي  الســكان 

2011 )عــام الربيــع العربــي( حيــث بلغــت  2020/2019. وقــد بلغــت نســبة المتدينيــن جــداً أدناهــا عــام  العربــي لعــام 

ــي  ــن( ف ــة دور الدي ــرة )أهمي ــذه الفك ــع به ــول واس ــة قب 24%32. وثم ــع  2014 و2015 بواق ــي  ــا عام ــت أقصاه %19، وبلغ

غالبيــة المراجــع التــي تناولــت دور الديــن فــي البلــدان العربيــة، لا بــل إن الخطــاب السياســي والإيديولوجــي الرســمي 

علــى  الــدول  دســاتير  غالبيــة  تنــص  بــل  لا  مضامينــه،  فــي  ثابتــاً  عنوانــاً  الديــن  مــن  يجعــل  البلــدان  هــذه  فــي  للأنظمــة 

يؤكــد  مــا  الوطنــي،  للتشــريع  رئيســي  أو  أول  مصــدر  أو  مصــدر  هــي  الإســامية  الشــريعة  وأن  الدولــة،  ديــن  الإســام  أن 

الحضــور القــوي للديــن )الإســام علــى وجــه التحديــد( فــي الخطــاب السياســي الرســمي. يجــب أن نضيــف إلــى ذلــك 

أيضــاً، الحضــور القــوي والفاعــل للتيــارات الإســامية علــى اختلافهــا وتنوعهــا فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، بمــا 

فــي ذلــك التنظيمــات الإســامية العنيفــة المتطرفــة، التــي تشــكل بدورهــا تعبيــراً عــن الــدور المؤثــر للديــن فــي مســار 

المنطقــة. بلــدان  فــي  التطــورات 

 

فهــم  نحــو  الموضوعيــة  عــن  تنــزاح  مســارات  فــي  وتحليلــه  الواقــع  فهــم  تدفــع  أن  يمكــن  كثيــرة  منزلقــات  ثمــة  أن  الا 

ــا  ــز بيــن الديــن والإيديولوجي مؤدلــج يقــوم علــى مفارقــات أو مبالغــات. ومــن الأمثلــة علــى هــذه المنزلقــات عــدم التميي

الدينيــة؛ وبيــن القوميــة )العربيــة أو القوميــات الأخــرى( والإســام )أو الديــن(؛ وبيــن الدين/الإيمــان الاجتماعــي والديــن 

فــي اســتخدامه السياســي المؤدلــج كمــا فــي التنظيمــات السياســية الدينيــة ســواء مــن نمــط الأخــوان المســلمين، أو 

الســلفيين، أو الإســام النضالــي الشــعبي، أو الجهادييــن المتطرفيــن، وهــو مــا يجــد تعبيــراً عنــه فــي التمييــز اللغــوي 

بيــن المســلم والإســامي. أضــف إلــى ذلــك منزلــق التعميــم وســحب الســلوكيات والمواقــف والممارســات التــي تقــوم 

بهــا تنظيمــات إرهابيــة محــدودة تحــت رايــة الديــن الإســامي علــى جميــع المنتســبين إلــى هــذا الديــن أو إلــى القوميــة 

العربية...الــخ.

نشــير كذلــك إلــى المقاربــات التــي تعــزل الديــن عــن إطــاره السياســي )وظائفــه السياســية الراهنــة كأيديولوجيــا(، أو 

ــا  ــام( بم ــو الإس ــه )ه ــن بعين ــي دي ــن ف ــزال الدي ــك اخت ــي؛ وكذل ــه الكل ــي تكوين ــي ف ــل الثقاف ــة والعام ــن الثقاف ــه ع تعزل

ــة أو  ــاءات الطائفي ــظ الانتم ــدم لح ــك ع يغفــل وجــود أديــان أخــرى )مســيحية ويهوديــة وبهائيــة وغيــر ذلــك(؛ وكذل

32-  المؤشــر العربــي 2019 - 2020، مصــدر مذكــور. 
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المذهبيــة التــي تبــدو فاعليتهــا أكثــر قــوة مــن الانتمــاء الدينــي العــام )مثــاً الطائفيــة فــي لبنــان والعــراق ودورهــا 

السياســي والثقافــي، أو الانتمــاء المذهبــي الشــيعي أو الســني الأكثــر حضــوراً فــي صراعــات المنطقــة مــع مضمونــه 

السياســي الواضــح مــن الانتمــاء إلــى الديــن المشــترك الــذي هــو الإســام(. ويجــب أن لا نغفــل أن دور الديــن – الطائفــة 

يشــمل الإســام والأديــان الأخــرى لاســيما المســيحية حيــث لديهــم وجــود محســوس ومؤثــر )لبنــان، مصــر....(، أو اليهوديــة 

ــا نمــوذج شــديد التطــرّف فــي دولــة إســرائيل التــي تعــرّف نفســها كدولــة دينيــة أساســاً(.  )وأمامن

والديــن ليــس جوهــراً ثابتــاً جامــداً فــي الزمــن، ولا هــو مبــدأ مفســر لــكل شــيء )تقريبــاً(، بــل هــو أيضــاً ظاهــرة 

اجتماعيــة تاريخيــة وثقافيــة تحتــاج بدورهــا إلــى تفســير مــن خــال وضعهــا فــي ســياقها المتحــول ووظائفهــا 

الراهنــة، وعــدم التعامــل معهــا كمعطــى ثابــت وبســيط ومســطح. وهــذا هــو واقعــه فــي البلــدان العربيــة جنــوب 

المتوســط بعيــداً عــن التنميــط التبســيطي.

بدايات تحــول بعد الربيع العربي
أحــد  فــي  فالتحــول  الدينــي،  المجــال  فــي  والتحــولات  السياســي  المجــال  فــي  التحــولات  بيــن  وتبادليــة  جدليــة  ثمــة 

المجاليــن يمتــد إلــى الآخــر ليؤثــر فيــه تأثيــرًا كبيــرًا. يقــول حوالــي نصــف الشــباب العربــي ) %49( إن الديــن يفقــد تأثيــره 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط: "أتفــق مــع القائليــن إن الديــن فقــد الكثيــر مــن تأثيــره عقــب الثــورات العربيــة". هكــذا يجيــب 

رامــي )الشــاعر المصــري النوبــي الأصــل الــذي يعيــش فــي القاهــرة(. ويصــف الثــورات بأنهــا كانــت فــي الأصــل ثــورة علــى 

الثوابــت السياســية والمســلمات الفكريــة، فــكان مــن نتائجهــا إعــان مجموعــات مــن الشــباب عــن شــكوكهم الدينيــة، 

بــل وإعــان بعضهــم جهــراً عــن تخليهــم الفعلــي عــن الديــن. بعــض هــؤلاء حصــد احترامــاً وصــار أقــرب إلــى مثــال لغيــره 

Role Model مــا ســاهم فــي فتــح البــاب للآخريــن بالطبــع لإعــان شــكوكهم الدينيــة. يستشــهد هنــا "بحالــة التخلــي 

الواســعة عــن الحجــاب التــي شــهدها المجتمــع المصــري ومــازال والتــي بــدأت بخجــل فــي الأشــهر التاليــة للثــورة ثــم مــا 

لبثــت أن انتشــرت فــي المحافظــات أيضــاً، وإن لــم تطَــل القــرى التــي يغمرهــا الحجــاب كرمــز ثقافــي أكثرمنــه رمــزاً دينيــاً".

ــناء الناشــطة النســوية مــن تونــس "معاكــس" )فــي الظاهــر علــى الأقــل(، فهــي تــرى "أن الثــورة خلعــت ورقــة  تقييــم س

الثــورات،  إثــر  انكشــفت  ليبراليــة دينيــة مزيفــة  مــع حالــة  الــذي ظــل متماهيــاً لعقــود  التونســي  المجتمــع  عــن  التــوت 

ــا".  ــي وخارجه ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــها عل ــن نفس ــت ع ــت أن أعلن ــا لبث ــة وم ــت كامن ــة كان ــات ديني ــف قناع لنكتش

يفســر بعضهــم تلــك الــردة بتقييــد التعبيــرات الدينيــة خــال حكــم الرئيســين الســابقين الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن 

للمــأ.  وظهــرت  الأصيلــة  القناعــات  فتحــررت  القمــع،  مــن  لعقــودٍ  نهايــة  وضعــت  قــد  الثــورة  أن  يــرون  وهــم  علــي،  بــن 

ـن )الــذي يفتــرض ضمنيــاً أن لــه مضاميــن سياســية أو ثقافيــة خاصــة( هــو الأصــل فــي  وحســب هــذا الــرأي يكــون التديّـُ

الشــعب التونســي، وأن العلمانيــة ثقافــة وافــدة مــن الغــرب فرضــت علــى تونــس مــن قبــل بورقيبــة وبــن علــي، وهــي لا 

تعبــر عــن هويتــه الحقيقيــة. 

ـن التــي لا تخلــو مــن بعــد أيديولوجــي وسياســي مــن تبعــات الثــورة التونســية، فــإن  بينمــا اعتبــرت عــودة مظاهــر التديّـُ

الارتبــاك الدينــي كان إحــدى نتائــج الثــورة فــي ليبيــا. يــرى محمــد الصحافــي الليبــي الشــاب أن "الثــورة ســاهمت فــي 

ــن فــي الثقافــة  ــاً بالارتبــاك. فقــد التصــق التديُّ انفتــاح الشــباب الليبــي علــى رؤى فكريــة متنوعــة أصابتــه بالصدمــة وأحيان

الليبيــة بالمكــون القبلــي المحافــظ، وبــات ملمحــاً واحــداً يصعــب فصــل مكوناتــه. لقــد أربكــت الثــورة الأفــكار القبليــة 

وكذلــك الدينيــة وصعــدت مفاهيــم المواطنــة والمســاواة إلــى الســطح لكنهــا ظلــت طافيــة ولــم تنغــرس فــي الأرض 

لتثمــر ثقافــة مغايــرة".
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خصائص التديُّن: اســتطلاعات الرأي 
التمييــز بيــن التديُّــن الاجتماعــي والتديُّــن المســيس والمؤدلــج ضــروري مــن أجــل فهــم دور الديــن فــي المجتمع. 

2020/2019 33 ســؤال للتعــرف إلــى المعاييــر الأكثــر أهميــة التــي تميــز المتديِّــن   فــي تقريــر المؤشــر العربــي لعــام 

ـن هــو الــذي يمــارس  %40 مــن المســتجيبين يعتبــرون أن الشــخص المتديّـِ عــن غيــر المتديــن. وقــد أتــت النتائــج أن 

%30 أن أهــم خصائــص  الفــروض والعبــادات بانتظــام، أي يعطــون الأولويــة للوجــه الطقوســي؛ فــي حيــن اعتبــر 

ــه مــع الآخريــن  ــرون الأولويــة فــي معاملات %25 ي ــي(؛ وحوالــي  ــه أخلاق ــن أخلاقيــة تمتُّعُــه بالصــدق والأمانــة )وج المتديِّ

)المعاملــة الحســنة، واحتــرام صلــة الرحــم مــع الأقــارب والعائلــة - وجــه اجتماعــي -علائقــي(. وهــذه الفئــة الأخيــرة هــي 

الأقــرب إلــى مــا يمكــن اعتبــاره التديُّــن الاجتماعــي )"الديــن المعاملــة"( المتصالــح مــع العائلــة والعــادات الاجتماعيــة، فــي 

حيــن أن الفئــة الأولــى هــي الأكثــر اســتعداداً مــن حيــث المبــدأ لتقبــل التأويــات الأكثــر تشــدداً مــن الناحيتيــن الســلوكية 

والسياســية؛ وتقــع الفئــة الثانيــة بيــن هذيــن الحديــن حيــث إن الظــروف العامــة و/أو الخصائــص الأخلاقيــة الفرديــة يمكــن 

أن تتحــول فــي اتجــاه التكيــف الاجتماعــي واحتــرام التقاليــد، أو باتجــاه الدعــوة إلــى تغييــر ســلوكي وقيمــي فــي حالــة 

ــة اتبــاع مقاصــد الديــن كمــا يجــري تأويلهــا، أو مســايرة الوضــع القائــم.  التعــارض بيــن أولوي

المذهبيــة  بالتقســيمات  الارتبــاط  وثيــق  كلاهمــا  الدينيــة  والأيديولوجيــة  الدينــي  الإيمــان  بــأن  الصــدد  هــذا  فــي  نذكّــر 

ــة –  ــه الطائفي ــي صيغت ــده ف ــا نج ــدر م ــة بق ــة النقي ــه الديني ــي صيغت ــن ف ــد التديُّ ــا نج ــادراً م والطائفيــة، إذ ن

ــة – السياســية حســب تقســيمات طائفيــة – مذهبيــة، فهــي أحــزاب  ــارات الديني ــكل التي ــا تتش ــاً م ــة. وغالب المذهبي

ــلمين  ــوان المس ــار الأخ ــنية، أو تي ــة س ــلفية أو جهادي ــارات س ــه(، أو تي ــة الفقي ــري )ولاي ــي عش ــيعي الاثن ــب الش ــع المذه تتب

الســني، أو أحــزاب الطائفيــة السياســية المارونيــة أو الأرمنيــة أو الشــيعية أو الســنية أو الدرزيــة أو العلوية...الــخ، كمــا فــي 

والعراق...الــخ.  وســوريا  لبنــان 

ــدان  ــذه البل ــاع ه ــب أوض ــف، حس ــورات والمواق ــي التص ــدان ف ــن البل ــة وبي ــق الفرعي ــن المناط ــات بي ــود تفاوت ــظ وج ويلاح

تعميــم  كل  تجعــل  التــي  العوامــل  مــن  وغيرهــا  السياســي  نظامهــا  أو  فيهــا،  الطائفــي  أو  الدينــي  التنــوع  ودرجــة 

محفوفــاً بخطــر الخــروج علــى الموضوعيــة. وتضعنــا فكــرة الفصــل بيــن الديــن والسياســة مباشــرة أمــام فكــرة الدولــة 

المدنيــة أو العلمانيــة، وأمــام تحــول ثقافــي وقيمــي لــم تتوفــر لــه بعــد الظــروف التــي تتيــح التعبيــر عنــه بشــكل نظــري 

ومجــرد فــي قبــول الفكــرة المدنية/العلمانيــة، وإن كانــت نســبة القبــول عاليــة نســبياً بفصــل الديــن عــن الدولــة )49%( 

وهــي غالبــاً ناجمــة عــن التجــارب مــع الأحــزاب الدينيــة أو الطائفيــة، ســواء فــي تجربــة الحكــم فــي المؤسســات، أو تجربــة 

الصــراع فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المواجهــات والنزاعــات والحــروب الأهليــة أو الممارســات الســلوكية المتطرفــة. 

باختصــار، ســوف نجــد أن الديــن لا ينفــرد بكونــه الفاعــل الأول بشــكل مســتقل عــن عوامــل أخــرى، لا بــل إن دور 

الديــن يمكــن تفســيره بالتاريــخ السياســي والاجتماعــي للبلــد المعنــي، وكذلــك بخصائــص النظام السياســي 

والأزمــات السياســية والتطــورات التــي تتزامــن مــع تنفيــذ المســوحات. 

33- المؤشــر العربــي، مصــدر مذكــور. هــذه النتائــج تنطبــق علــى كل الفتــرة بيــن 2012 و2020. 
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وظائف سياســية ونفسيه للتدين
الديــن أحــد عوامــل الفعــل المجتمعــي لا يفتــرض أن يؤخــذ معــزولًا، بــل بتفاعلــه تأثيــراً وتأثــراً بمجمــل العوامــل الأخــرى؛ 

ومــن خــال هــذا التفاعــل يتحــدد دوره ووظائفــه المتعــددة والمتمايــزة حســب المــكان والزمــان. لقــد حصلــت تحــولات 

ـن فــي بلــدان المنطقــة، لا يمكــن أن نفهمهــا خــارج ســياق العولمــة وتحولاتهــا، وخــارج  عميقــة فــي بنيــة الديــن والتديّـُ

الصراعــات الجيوســتراتيجية الإقليميــة – الدوليــة، أو خــارج التطــورات السياســية )وغيرهــا( داخــل كل بلــد علــى حــدة. إن 

التديُّــن الراهــن )الإســامي علــى نحــو خــاص( هــو غيــر التديُّــن  المــوروث. إنــه تديُّــن  معاصــر جــداً وأحــد تجليــات 

العولمــة ومرحلــة مــا بعــد الدولــة الوطنيــة Post nation state era. ســوف نجــد أمثلة/أدلــة واضحــة علــى ذلــك 

علــى مســتوى الوعــي الســائد بيــن المواطنيــن، لاســيما الشــباب والمراهقيــن. 

ســبق أن خصــص تقريــر الفتــاة العربيــة المراهقــة )2003(35  فصــاً خاصــاً عــن القيــم، بمــا فــي ذلــك النظــر إلــى الديــن 

تشــاركي  بأســلوب  أعــدّ  أنــه  فــي  تتمثــل  التقريــر  هــذا  إلــى  العــودة  وأهميــة  والمراهقــات.  المراهقيــن  لســان  علــى 

2001 و2003، أي فــي قلــب لحظــة التحــول مطلــع  7 بلــدان عربيــة( بيــن عامــي  )مقابــات مــع مراهقيــن ومراهقــات مــن 

ــن  ــن التديُّ ــوح بي ــتنتاجاته – بوض ــر – واس ــز التقري ــد مي ــادي(. وق ــام الجه ــن لادن – الإس ــدة – ب ــر القاع ــدة )عص ــة الجدي الألفي

التقليــدي – الاجتماعــي المتصالــح مــع العائلــة والتقاليــد، وبيــن الإســام الجديــد المتمــرد عليهمــا بشــكل صريــح وفــجّ 

ـن والتعاليــم الدينيــة مــن العائلــة ورجــل الديــن المحلــي، إلــى الفضائيــات  أحيانــاً. كمــا أشــار إلــى تحــول مصــدر التديّـُ

وتنظيمــات الإســام السياســي. كمــا أشــار التقريــر إلــى التبــاس معانــي الديــن والإيمــان مــع العــادات والتقاليــد، 

فالمراهقــون والمراهقــات يخلطــون أحيانــاً كثيــرة – لا بــل لا يميــزون أبــداً – بيــن مــا هــو مــن تعاليــم الديــن، وبين 

مــا هــو تقاليــد موروثــة، أو عــادات اجتماعيــة ســائدة.

ففــي ظــل التــأزم السياســي والاقتصــادي، والأزمــات الثقافيــة الداخليــة وتلــك الناجمــة عــن العولمــة، لــم يعــد الإســام 

التقليــدي يشــكل جوابــاً عــن التحديــات، لذلــك بــرز الديــن بمــا هــو منظومــة أيديولوجيــة متماســكة تقــدم مثــل 

ــون  ــة. وتك ــدود الوطني ــرق الح ــي... تخت ــي – الثقاف ــي والسياس ــع السياس ــة ذات الطاب ــركات الديني ــة. "الح ــذه الأجوب ه

34-  تتضمــن الأســئلة ســتة احتمــالات للإجابــة موافــق بشــدة، موافــق، معــارض، معــارض بشــدة، لا أعــرف، ورفــض الإجابــة. والإجابــات بالموافقــة 

تمثــل مجمــوع نســب موافــق بشــدة وموافــق؛ والمعارضــة مجمــوع نســب معــارض ومعــارض بشــدة. 
35-  �تقريــر تنميــة المــرأة العربيــة الثانــي - الفتــاة العربيــة المراهقــة: الواقــع والآفــاق. مركــز دراســات المــرأة العربيــة - كوثــر، 2003
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أقــرب إلــى منظومــة القيــم )المتكاملــة(. فــإذا كانــت مواقــف المؤمنيــن وســلوكياتهم فــي مختلــف البلــدان متفاوتــة 

سياســية  دينيــة  حــركات  إلــى  المنتســبين  مواقــف  فــإن  والفرديــة،  الأســرية  والخصائــص  المحليــة  بالبيئــات  ومتأثــرة 

تتشــابه فــي جوانــب عــدة... )كمــا أن( أعلــى درجــات التشــابه فــي المواقــف النمطيــة نجــده ضمــن هــذه المجموعــة مــن 

مختلــف البلــدان. كمــا نجــد علــى درجــة مــن الترابــط )الاتســاق( فــي المواقــف بيــن مجــال وآخــر لــدى الفــرد الواحــد. وإن 

كان مصــدر هــذا التشــابه الامتثــال والالتــزام النصــي بمــا هــو حــال وحــرام أو تكــرار مواقــف موحــدة مــن قضايــا شــاملة" 36. 

فالديــن هــو أقــرب مــا يكــون إلــى فلســفة شــعبية شــاملة، وهــو بهــذا المعنــى يوفــر إطــاراً مرجعيــاً – وإن كان 

غيــر عقلانــي حســب وجهــة نظــر معينــة – يقــدم أجوبــة عــن درجــة مــن الاتســاق علــى كل الأســئلة. إنــه يتحــول 

بمعنــى مــا إلــى نــوع مــن الأيديولوجيــا الشــمولية، وإلــى معيــار أخلاقــي يمنــح معتنقــه شــعوراً بالطمأنينــة 

والرضــى والثقــة بالنفــس، إن لــم نقــل التفــوق، إزاء مــن يخالفــه الــرأي. وهــذه نقطــة قوتــه )ونقطــة ضعفــه فــي آن(. 

الدين والتديُّن: منظور الشــباب
تــرى نــور المصــورة المصريــة الشــابة أن الثــورات لــم تشــتعل فــي كل مــكان فــي مصــر، بــل إن هنــاك مواقــع ازدادت 

الأوضــاع  تــردت  فقــد  والنائيــة.  البعيــدة  والمحافظــات  القــرى  مثــل  فيهــا،  التنمويــة  الأوضــاع  لتراجــع  نظــراً  انغلاقــاً 

ـن عــادت حتــى فــي  ـن والانغــاق. لكنهــا تضيــف "أن موجــات التديّـُ الاقتصاديــة بعــد الثــورة، مــا أدى إلــى مزيــد مــن التديّـُ

العاصمــة والمــدن الكبــرى بعدمــا انتكســت الثــورة وتعرضــت مجموعــات سياســية معارضــة للتنكيــل، الأمرالــذي دفــع 

اضطهــدت".  أنهــا  رأوا  التــي  المجموعــات  مــع  التماهــي  عبــر  المعارضــة  إلــى  البعــض 

وتصــف نــور حالــة الشــباب بالغاضبــة، وتزيدهــم القبضــة الأمنيــة القاســية اشــتعالًا: "التديُّــن المتطــرف أو الإلحــاد كلاهمــا 

ســبيل للهــروب مــن التناقــض الــذي يعيشــه الشــباب العربــي الــذي أشــعل الثــورات واســتطاع تغييــر الحــكام، لكنــه لا 

 
يــزال يعانــي مــن الملاحقــات الأمنيــة والتهميــش الــذي يبــدو كمــا لــو كان عقابــاً لجيــل الشــباب كلــه".

ــل الســوري عــن أقــران لــه انتقلــوا إلــى الجماعــات الدينيــة المســلحة وصــار العنــف هــو وســيلتهم لمعارضــة  يــروي جمي

النظــام: "كنــا مجموعــة شــباب نحلــم بســوريا الديمقراطيــة، ولأننــا جميعــاً نعمــل فــي مجــال المســرح، طورنــا "مســرح 

المنــزل" بعــد شــهور قليلــة مــن انــدلاع الثــورة الســورية. كنــا نعــد المســرحيات ونعرضهــا فــي منــازل بعــض المواطنيــن. 

التجربــة لاقــت نجاحــاً هائــاً واســتمتع الســوريون بمناقشــة قيــم الحريــة والمســاواة والديمقراطيــة. لكــن مــا بــدا كأنــه 

مســار جديــد واعــد للتغييــر انقلــب فجــأة إلــى حــرب مزقــت التجربــة والمجموعــة وتشــتتت وجهــات الشــباب: اعتقــل البعــض 

وأنــا منهــم، وانضــم آخــرون إلــى جيــش النظــام، وانضــم البعــض إلــى جيــش المعارضــة الإســامية". وبهــذا المعنــى، 

فــإن رد فعــل مجموعــة متشــابهة الاهتمامــات مــن الشــباب يمكــن أن تكــون مختلفــة جــداً علــى حالــة القمــع وعلــى 

وضعيــة الاحتــراب الأهلــي أو الحــروب الخارجيــة. وهــذا يعنــي ببســاطة أن الانتســاب إلــى التنظيمــات الدينيــة أو التحــول إلــى 

التديُّــن الســلوكي والسياســي، لا يتــم بالضــرورة نتيجــة اقتنــاع فكــري، بقــدر مــا يمكــن أن ينتــج أيضــاً عــن صدمــة أو انتكاســة 

أو هــروب إلــى الأمــام، أو يكــون الحافــز إليــه هــو الانضمــام إلــى حركــة أو تيــار تمكنــه مــن ممارســة أعلــى تأثيــر ممكــن – حســب 

افتراضــه – علــى مســار الأوضــاع. إنــه ســعي إلــى القــوة والســلطة، إلــى جانــب الســعي إلــى الانتمــاء والحمايــة 

والطمأنينــة. وهــذا مســار سياســي – ســيكولوجي – واقعــي فــي آن، وقــد اســتخدمت التنظيمــات الدينيــة المتطرفــة 
هــذه الآليــات مــن أجــل اســتقطاب المقاتليــن، بمــا فــي ذلــك مــن المجتمعــات الأوروبيــة نفســها. 

ــاع الجاهز عن النفس بين القناعة والذريعة، والدف
تشــكك حنــان مهندســة الكمبيوتــر الأردنيــة الشــابة فــي تديُّــن الشــباب الذكــور وتــرى أنــه تديُّــن شــكلي انتقائــي 

ــز حضورهــم فــي المجتمــع كشــباب متديــن، كمــا يهــدف بالأســاس إلــى إحــكام الســيطرة علــى  يهــدف فقــط إلــى تعزي

النســاء. وبرغــم أن الثقافــة الأبويــة كافيــة تمامــاً لفــرض الهيمنــة الذكوريــة علــى النســاء، إلا أن الغطــاء الدينــي يضيــف 

تقــول  تمامــاً.  تجمدهــا  كثيــرة  وأحيانــاً  النســاء  مقاومــة  مــن  تضُعــف  تقــاوم،  لا  مقدســة  ســطوة  الهيمنــة  تلــك  إلــى 

"هُــدّدت بالطــاق حيــن رغبــت فــي خلــع الحجــاب، ووجــد زوجــي دعمــاً كامــاً مــن ذكــور عائلتــي. والغريــب أن زوجــي لا 
36-  انظــر الفتــاة العربيــة المراهقــة، المصــدر الســابق نفســه.
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يصلّــي، ويشــرب العــرق )نــوع مــن الكحــول(، لكنــه لا يتــرك ســبحة الصــاة مــن يــده، ويســتدعي الله فــي كل حواراتــه 

ــن الله!".  ــي م ــه بوح ــدّق أن أفعال ــه يص ــو أن ــا ل كم

الذكوريــة  مواقفــه  لتحصيــن  الديــن  اســتخدام  هــو  مــا  بقــدر  للــزوج،  الدينيــة  بالقناعــات  يتعلــق  لا  هنــا  المســألة  جوهــر 

اجتمــاع  خــال  مــن  الزوجــة  مــع  العائلــي  التضامــن  علــى  التغلــب  يمكــن  فقــط  الحالــة  هــذه  ففــي  قدســيته.  بحكــم 

التــي يكــون لهــا هنــا دور أساســي فــي حســم الموقــف فــي  الثقافــة الذكوريــة لذكــور عائلتهــا مــع الحصانــة الدينيــة 

غيــر صالحهــا. ويمكــن أن نفتــرض أن هــذه الوظيفــة للديــن – تحصيــن الثقافــة والســلوكيات والعــادات والتقاليــد 

مــن جهــة، وتحصيــن الســلطة السياســية أو الســلطة الاجتماعيــة أو أي ســلطة أخــرى – تتكــرر فــي كل المجــالات. 

وفــي هــذا الصــدد نشــهد هنــا مزيجــاً مــن تأويــل خــاص للديــن، مــع الخلــط بيــن الديــن والعــادات والتقاليــد، مــع اســتخدام 

الديــن كســاح دفاعــي إزاء أي تهديــد "خارجــي للهويــة" أو امتيــازات حقيقيــة أو وهميــة، أو إزاء أي خــروج علــى مــا 

هــو ســائد أو تمــرد عليــه وعلــى كل ســلطة. 

ــي، حيــث نجــد أكثــر  ــاء الافتراض ــي الفض ــاً ف ــاءً وتطرف ــر ج ــكاله الأكث مثــل هــذا الموقــف الدفاعــي نجــده فــي أش

فالحجــة  نــوع.  كل  مــن  المســبقة  المواقــف  تبريــر  أجــل  مــن  متكــرر  بشــكل  تســتخدم  التــي  تطرّفــاً  الدينيــة  التصــورات 

أو  الاســتعماري،  التاريــخ  مــع  وربطــه  )أوروبــا(  والغــرب  )الشــرق(  المعنــي  البلــد  بيــن  التعامــل  فــي  أيضــاً  تبــرز  الدينيــة 

العلاقــات الراهنــة بيــن ضفتــي المتوســط، أو حتــى المواقــف مــن ظاهــرة الإرهــاب دفاعــاً أو هجومــاً. وقــد كانــت هنــاك 

خصوصيــة مميــزة لاســتخدام الديــن والخطــاب الدينــي فــي كل مــا يتصــل بقضيــة المســاواة بيــن الجنســين. ومــا ذلــك 
ــة  ــم المعياري ــن القي ــقة م ــر متس ــة غي ــعبية، أو منظوم ــفة الش ــام الفلس ــوم مق ــن يق ــى أن الدي ــد عل إلا تأكي

ــبقة. ــكام المس ــف والأح ــلوكيات والمواق ــر الس ــي لتبري ــكل براغمات ــتخدم بش ــي تس الت

3. إشكالية المســاواة بين الجنسين
تمهيد

ــة  ــة – المصري ــوية العربي ــة النس ــة والمناضل ــة والطبيب ــاة الكاتب ــع وف ــر م ــن التقري ــرات م ــذه الفق ــة ه ــة كتاب ــت بداي تصادف

المتعارضــة،  والمواقــف  الســجالات  لاســتعادة  مناســبة  ذلــك  شــكل  وقــد   .)2021 آذار/مــارس   21( الســعداوي  نــوال 

فــي مــا  الســائد وتمــرد عليــه  التــي كانــت أكثــر مــن تحــدى  النســوية  الشــخصية  المتطرفــة منهــا، مــن هــذه  بمــا فيهــا 

يتصــل بقضيــة المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق النســاء، وأكثــر مــن اســتفز أصحــاب الأفــكار الرافضــة لفكــرة المســاواة 

والحقــوق. يبلــغ عــدد متابعــي صفحــة نــوال الســعداوي علــى 

تمــر تدوينــة  تــكاد  310 آلاف شــخص، ولا  فايســبوك حوالــي 

مــن تدويناتهــا إلا وتحظــى بمــا بيــن مئــات إلــى آلاف إشــارات 

كانــت  أنهــا  إلا  التعليقــات.  مئــات  إلــى  وعشــرات  الإعجــاب، 

راديكالــي  بشــكل  تصــدت  لأنهــا  بامتيــاز  خلافيــة  شــخصية 

للثلاثــي المحــرم دفعــة واحــدة )الديــن والجنــس والسياســة(، 

)دينيــة  متعــددة  خلفيــات  مــن  العنيفــة  الــردود  فاســتجلبت 

هــي  الدينيــة  الحجــة  كانــت  وإن  وسياســية(،  وذكوريــة 

النســوية. تهــدف هــذه  الــرد علــى طروحاتهــا  المفضلــة فــي 

ــر التمييــزي ضــد المــرأة  الفقــرات إلــى ســبر أغــوار نمــط التفكي

أساســه  إلــى  بالإضافــة  )والمعرفــي(  الثقافــي  وأساســه 

العامــة  الالتــزام بالمنهجيــة  أيضــاً، مــع  السياســي والنفعــي 

التشــاركي. وطابعــه  التقريــر  لهــذا 
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نموذج أول من ســجالات الفضاء الافتراضي
AJ+ العربيــة هــي تحــت رعايــة مجموعــة الجزيــرة ولهــا انحيــازات لصالــح مزيــج مــن الأفــكار الإســامية والقوميــة  صفحــة 

بعنايــة  مضمونــه  اختيــار  جــرى  عنهــا  تعريفــي  فيديــو  )مــع  الســعداوي  نــوال  وفــاة  خبــر  الصفحــة  هــذه  نشــرت  العربيــة. 

آلاف  بســبعة  "البوســت"  حظــي  للسيســي(.  تأييــد  وفيــه  المســلمين  للإخــوان  معــارض  أيضــاً  سياســي  جانــب  لإظهــار 

الــردود علــى  23 آذار/مــارس صباحــاً(، و2500 تعليــق، و350 مشــاركة. الحجــة الدينيــة هــي الأبــرز فــي  مشــاهدة )حتــى 

ــاء )رداً علــى تدوينــة  طروحــات المســاواة ومدخلهــا غالبــاً الجانــب الســلوكي والشــكلي مثــل قضيــة الحجــاب: تقــول دع

ســابقة تدعــو إلــى عــدم الحكــم عليهــا وتــرك الأمــور لله وهــي أصبحــت بيــن يديــه(: "أنكــرت حجــاب الله وحاربتــه حتــى 

الديــن. حاربــت شــرع الله  القــذارة والعــدوان والتمــادي علــى  المــرأة. نشــرت مبــادئ  إنــه يخفــي جمــال  إنهــا قالــت عنــه 

ــارة "حاربــت الحجــاب وقالــت إن الحجــاب بدعــة  وقوانينــه وحاولــت ســن قوانيــن بمــا يرضــي هواهــا...". وكذلــك تعلــق س

توارثتهــا الأديــان... رحلــت بعــد صــراع طويــل مــع تخريــب وتدميــر عقــول الفتيــات وتغريرهــم بشــعارات زائفــة ومــن أهمهــا 

"التعــري والجنــس"... رحلــت وبقــي الحجــاب.. رحلــت وبقــي القــرآن... رحلــت وبقــي الإســام...".

والعائلــة  الجنــس  ذريعــة  إلــى  تلقائــي  بشــكل  يقــود  الحجــاب،  فكــرة  مــن  المنطلــق  الشــكلي  الدينــي  الجانــب  هــذا 

والتقاليــد. وتضيــف قــوت القلــوب أنهــا تعــرف "عائلــة نــوال الســعداوي وهــم أزهريــون وتبــرؤوا منهــا، أنــه يــوم عــزاء 

والدهــا طردوهــا مــن العــزاء". وهكــذا يجتمــع الخــروج علــى الديــن مــع الخــروج علــى العائلــة )والتقاليــد(. أمــا مــن الناحيــة 

ــى "لقــد خاضــت فــي أمــور غيبيــة لا علــم لهــا بهــا،  المعرفيــة فهــي تنطحــت لأمــور لا علــم لهــا بهــا كمــا يقــول مصطف

ولــو  الجامعيــة(  )يقصــد شــهاداتها  البشــر  بعــد تحصيلهــا علــى شــواهد  فــي شــؤون الله تعالــى... وتكبــرت  وتدخلــت 

كانــت علــى بينــة مــن أمرهــا ولــو إلــى أدنــى مســتوى لعلمــت أن إبليــس خــاض نفــس النهــج مــن قبلهــا وتكبــر علــى 

الملائكــة وتكبــر علــى آدم وعصــى ربــه بعدمــا ظــن أنــه أحســن وأعلــم مــن كل شــيء، ولقــد نــال جــزاءه فطــرد مــن رحمــة 

وحقــوق  الجنســين  بيــن  المســاواة  لفكــرة  التصــدي  مورفولوجيــا  فــي  البحــث  فــي  الديــن".  يــوم  إلــى  الله  ولعنــه  الله 

النســاء، ســوف نجــد ثلاثيــة الديــن الشــكلي والعائلــة – العــادات الاجتماعيــة وتســخيف المعرفــة البشــرية أمــام 

ــة. وهــي ثلاثيــة تقــوم علــى مســلمات بديهيــة متــآزرة تصنــع يقينــاً ســاذجاً لا يقبــل النقــاش،  ــة الرباني ــليم للحكم التس

لأنــه يحيّــد فكــرة العلــم والحجــة العلميــة بشــكل مســبق، إلــى درجــة غيــر مســبوقة. 

فــي 18 آذار/مــارس، نشــرت الصحافيــة والكاتبــة المصريــة أمــل عويضة 

علــى صفحتهــا صــورة عــن التدوينتيــن المرفقتيــن. )انظــر إلــى الشــكل 

الســادس(. فــي مثــل هــذه "الثقافــة"، يبــدو هامــش الحــوار شــبه معــدوم 

علــى  المواقــف  هــذه  وتطفــو  والعلــم.  والمنطــق  العقلانيــة  لغيــاب 

الســطح بشــكل خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بالنســاء وحقوقهــن، حيــث 

يتحالــف التأويــل الدينــي المحافــظ المتشــدد مــع الثقافــة الذكوريــة، بمــا 

يشــكل بيئــة حاضنــة لإنتــاج وتبــادل مثــل هــذه التعليقــات والمواقــف 

التــي تتمتــع بحصانــة بديهيــة بيــن متداوليهــا، حتــى وإن بــدون اقتنــاع 

ــوري،  ــوق الذك ــلطة والتف ــن الس ــر ع ــا تعبي ــي هن فعلــي بهــا. فه

والتمتــع بامتيــاز حقيقــي أو وهمــي إزاء النســاء فــي المجتمــع. 

ببســاطة هــم يجاهــرون بمثــل هــذه الأفــكار لأن بإمكانهــم ذلــك 

ــخف )ول ــام بالس ــم للاته ــك يعرضه ــأن ذل ــعور ب دون الش

ا نقول التحيزّ(. 
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السياسة الحداثة....  النساء... 
الحاكمــة  الســلطات  أيديولوجيــات  فــي  رئيســية  خاصيــة  وأدوارهــا  ومكانتهــا  المــرأة  إلــى  الدونيــة  النظــرة  تشــكل 

لاعتبــارات سياســية بالدرجــة الأولــى. فــا يمكــن النظــر إلــى التمييــز الراهــن ضــد النســاء والســعي المســتمر للســيطرة 

فــي  هــي  بــل  ســابقة،  حقبــات  مــن  موروثــة  لتقاليــد  خطيــاً  امتــداداً  باعتبارهــا  وبأجســادهن  بهــن  والتحكــم  عليهــن 

ــي  ــة ه ــة البطريركي واقــع الأمــر أفــكار وممارســات معاصــرة تخــدم وظائــف سياســية راهنــة بحكــم كــون الأيديولوجي

فــي أســاس تكــون الســلطة فــي هــذه البلــدان، حيــث يســتعير الحاكــم صــورة الأب فــي حكمــه للرعيــة )بمــا 

ينفــي المواطنيــة(، ويمنــح لــأب ســلطة مشــابهة لســلطة الحاكــم فــي تحكمــه فــي أفــراد عائلتــه لاســيما 

النســاء وصغــار الســن. وهــذه المقايضــة الســلطوية تقايــض ســلطة الذكــور علــى الإنــاث فــي المجــال الخــاص، 

بســلطة الحاكــم المســتبد علــى المجتمــع ككل، وعلــى الرجــال تحديــداً فــي المجــال العــام. لذلــك فــإن المســاس 

ــي  ــاق المحل ــة، النط ــيرة، القبيل ــدة، العش ــة الممت ــرة، العائل ــاص )الأس ــاء الخ ــي الفض ــة ف ــلطة الذكوري بالس

ــه. فالســيطرة علــى النســاء فــي  ــدد بتخلخل ــه، ويه ــم ونظام ــروعية الحاك ــراً لمش ــداً مباش ــكل تهدي ــر( يش المباش

الفضاءيــن العــام والخــاص هــي مــن ضــرورات تغييــب الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان أو تقييدهمــا فــي الدولــة وفــي 

المجتمــع بشــكل عــام. ويتســاند فــي ذلــك مــن هــو فــي الســلطة السياســية، ومــن هــو فــي الســلطة الثقافيــة: وهنــا 

دور المؤسســات الدينيــة أو الحــركات والأحــزاب الدينيــة، وســلطة وجهــاء العشــائر والقبائــل والتشــكيلات الاجتماعيــة 

الأوليــة الأخــرى37. 

العربي والربيع  المرأة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بثــورات الربيــع العربــي وصــورة الحــراك الإجماليــة والعامــة فــي كل البلــدان التــي شــملها الحــراك 

فــي الضفــة الجنوبيــة للمتوســط )وفــي دول عربيــة أخــرى أيضــاً(، لا يمكــن أن نغفــل الحقائــق الثابتــة والعنيــدة الآتيــة:

      كانــت للنســاء مشــاركة واســعة جــداً، وفعالــة، ومعترفــاً بهــا فــي الحــراك؛ 
     �كانــت قضايــا المســاواة بيــن الجنســين حاضــرة بقــوة مــن ضمــن المطالــب العامــة للتغييــر واحتــرام حقــوق الإنســان، 

ولــم تكــن قضايــا فئويــة أو جزئيــة، بــل كانــت مكونــاً مــن المطالــب التغييريــة العامــة؛

    �كان هنــاك حضــور عــددي كبيــر للنســاء فــي ســاحات الاعتصــام، بمــا فــي ذلــك فــي الــدول التــي لــم تكــن الصــور 
النمطيــة عنهــا تســمح بتصــور إمكانيــة حصولهــا، كمــا فــي اليمــن، أو الســودان مثــاً، وكذلــك باقــي البلــدان كمصــر، 

وليبيا...الــخ.  العــراق 

ــام،  ــن الاعتص ــي ميادي ــات ف ــاء والفتي ــرش بالنس ــرة التح ــاء ظاه فــي الســياق نفســه، كتــب الكثيــر مثــاً عــن اختف

ــا كان  ــا هــو الآتــي: عندم بمــا فــي ذلــك فــي بلــد كمصــر حيــث لهــذه الظاهــرة انتشــار واســع. والــدرس المســتخلص هن

هنــاك مئــات الآلاف مــن المواطنيــن فــي الشــوارع فــي أيــام الحــراك فــي الســاحات، اختفــى التحــرش بالنســاء 

ــرة، لا بــل اســتخدمت بشــكل ممنهــج لإبعــاد  ــذه الظاه ــادت ه ــارع ع ــن الش ــاس ع ــأ الن ــا انكف ــات. وعندم والفتي

. وهنــا درســان، الأول هــو أن افتــراض أن  النســاء عــن الشــارع واســتعادة الســلطة للســيطرة علــى المجــال العــام مجــدداً

التحــرش ثقافــة شــعبية شــائعة خاطــئ؛ والثانــي هــو أن التمهيــد لاســتعادة الســيطرة الســلطوية على الشــارع 

بــدأ بإجــراء تمهيــدي هــو طــرد النســاء ومنعهــن مــن التواجــد الفعــال فــي الفضــاء العــام.

الثقافــة  هــي  مكانتهــا  مــن  والتقليــل  المــرأة  ضــد  التمييــز  ثقافــة  أن  افتــراض  مــع  تمامــاً  تتوافــق  لا  الوقائــع  هــذه  مثــل   

الســائدة فــي قاعــدة المتجمــع. أو علــى الأقــل يمكــن القــول إن هــذه الوقائــع تســائل هــذه التصــورات النمطيــة التــي 

 .2014 بيــروت  للتنميــة.  الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  الفارابــي؛  دار  نعمــه.  أديــب  العربــي.  والربيــع  الغنائميــة  الدولــة  37- �انظــر: 

.100  - 96 انظــر بشــكل خــاص الصفحــات 

.1

.2

.3
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تبــدو تبســيطية، وإن الواقــع أكثرتعقيــداً مــن ذلــك. وكمــا حــدث فــي مراحــل ومناســبات ســابقة، فــإن اشــتراك النســاء 

ــنوات  ــهدت الس ــل ش ــة، ب ــل الانتقالي ــات المراح ــن أولوي ــنَّ ضم ــاً إدراج مطالبه ــنِ دائم ــم يع ــورات ل ــات والث ــي الانتفاض ف

التــي أعقبــت حــراك الشــارع ارتفاعــاً فــي معــدلات العنــف ضــد النســاء فــي صــورة تتناقــض مــع حضورهــن الكثيــف فــي 

أعلــى  مســتويات  تحقيــق  إلــى  المؤديــة  والتغييــرات  الإصلاحــات  تأجيــل  أو  تجاهــل  جــرى  كمــا  الثــورة.  خــال  الســاحات 

مــن المســاواة بيــن الجنســين فــي بعــض الحــالات، الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع المطالبــات بتعديــل القوانيــن المقيــدة 

للحريــات وتلــك المميــزة ضــد النســاء. وقــد ووجهــت هــذه المطالبــات والتطلعــات وغيرهــا بمــا يتــراوح بيــن قبضــة أمنيــة 

قاســية إثــر عــودة الأنظمــة القديمــة، وبيــن هجمــة مجتمعيــة أعــادت النقــاش فــي حقــوق النســاء والمســاواة مــرة أخــرى 

إلــى الــوراء متســلحين مــرة أخــرى ببديهيــات الثقافــة الذكوريــة المعروفــة. 

بدراســتي  بــدءاً  حقوقــي،  أبســط  علــى  أبــي  أفــاوض  أســرتي  منــزل  فــي  حياتــي  "عشــت  الأردن(:  )مــن  حنيــن  تقــول 

ــح للانتخابــات المحليــة التــي تعرضــت بســببها  للهندســة التــي قوبلــت بمقاومــة شــديدة، وانتهــاء برغبتــي فــي الترشُّ

لأقســى أشــكال العنــف البدنــي مــن أخــي الأكبــر. والآن زوجــي يقــوم بــدور أبــي وأخوتــي الذكــور. تطــورت مهاراتــي فــي 

التفــاوض مــع زوجــي، لكننــي فــي نهايــة الأمــر أعيــش وفــق المعاييــر التــي يحددهــا لــي زوجــي، ومــن قبلــه المجتمــع". 

ــح  ونلاحــظ فــي حالــة حنيــن أن العنــف الأشــد تعرضــت لــه عندمــا حاولــت الســعي للعــب دور فــي الفضــاء العــام )الترشُّ

للانتخابــات المحليــة(، حيــث إن هــذا مجــال ذكــوري بامتيــاز يؤكــد الوظيفــة السياســية للفكــر الذكــوري فــي تكريــس 

خــروج  تظهيــر  إلــى  إضافــة  الوطنــي،  المســتوى  علــى  السياســية  الســلطة  لتكويــن  العشــائري   – العائلــي  الأســاس 

المــرأة عــن التقليــد الســائد إلــى النطــاق العلنــي الواســع الــذي يصعــب التســاهل معــه كمــا بالنســبة إلــى اختيــار دراســة 

الهندســة التــي يمكــن حصــر مفاعيلهــا الســلبية علــى صــورة الأســرة فــي محيطهــا وتقليــل أضرارهــا. 

أيضاً العمل  مجال  وفي 
هــذا التمييــز الســلبي ضــد النســاء يشــمل كل المجــالات، ولا يقتصــر علــى المجــال الخــاص ضمــن الأســرة ومــا ينــدرج 

وإحصــاءات  معطيــات  يقــدم  بيداغوجــي  تثقيفــي  فيديــو  نشــر   +AJ موقــع  وعلــى  الشــخصية.  الأحــوال  عنــوان  تحــت 

عالميــة عــن التفــاوت فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال عندمــا يقومــون بالوظيفــة نفســها. ويرافــق الفيديــو البوســت 

التالــي: "حيــن يعمــل الرجــل والمــرأة فــي نفــس الوظيفــة وبــذات الرتبــة، مــن المرجــح جــداً أن يكــون أجــر المــرأة أقــل مــن 

أجــره. مشــكلة عــدم المســاواة فــي الأجــور بيــن الجنســين معضلــة تاريخيــة تحــد مــن تمكيــن المــرأة. ولهــذا الســبب تأمــل 

الأمــم المتحــدة فــي تســليط الضــوء عليهــا فــي اليــوم الدولــي للمســاواة فــي الأجــور".

هنــا ينقســم المتفاعلــون مــع هــذا البوســت - الفيديو إلى فئات:

ــل: واثنــان فقــط مــن الشــباب الذكــور دافعــا بقــوة مســتخدمين مبــدأ الحقــوق  ــم قلي ــاواة وعدده ــرون للمس �المناص

تــارة، وأمثلــة مــن الواقــع تــارة أخــرى، وهمــا مجــد مــن فلســطين وعمــر مــن مصــر، لكــن ســرعان مــا انســحبا مــن المناقشــة 

ــة.  ــوار والمناقش ــول الح ــن أص ــجال ع ــروج الس ــفله، ولخ ــرى أس ــات أخ ــي خان ــن ف ــدد المصنفي ــرة ع لكث

ــر: "آســف ولكــن فــي الجزائــر تتقاضــى أجــراً أحســن مــن الرجــال  ــم كث ــتفزوّن وه ــون والمس ــتهزئون والمتهكّم المس

ــن  ــاد م ــن الانتق ــم م ــه بك ــر ليجاب ــن الجزائ ــليم م ــاءل س ــة؟"، يتس ــن العدال ــال أي ــن الرج ــل م ــود أق ــل بمجه ــه وتعم أو نفس

بنــات بلــده. 

�الرافضــون مســتخدمين حججــاً متعــددة: ومنهــم منعــم مــن الجزائــر الــذي كان رفضــه للمســاواة قطعيــاً "هــذه حقيقــة 

alpha )يقصــد الأوائــل والمتفوقيــن(  مســلّم بهــا، الرجــال أفضــل وانتهــى الــكلام. بــا جمعيــات بــا بطيــخ، الرجــال هــم ألفــا 

رأس  علــى  مكانهــم  الرجــال  بالقيــادة،  يتعلــق  مــا  فــي  ولكــن  المــرأة  نحتــرم  لهــم.  والتكليــف  لهــم  القيــادة  المجتمــع، 

الهــرم، ليــس هنــاك مــا يســمى بالمســاواة؛ هنــاك تكامــل نعــم ولكــن مســاواة أمــر مرفــوض. نقطــة انتهــى". 
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تفيــد الحجــج المتبادلــة أن التأييــد هنــا هــو أقــرب إلــى تأييــد وضعيــات بعينهــا، وليــس لقيمــة المســاواة بذاتهــا. ولــم 

يتــأتَّ الرفــض مــن الذكــور فحســب، بــل إن الإنــاث عبّــرن عــن رفــض أو تحفّــظ. 

طغــت التعليقــات ذات المرجعيــة الدينيــة علــى النقاشــات: "فــالله يأمــر بالعــدل مــش بالمســاواة والرجــال قوّامــون 

علــى النســاء...."، كمــا جــاء فــي تعليــق صالــح مــن فلســطين ومواطنتــه ذات الاســم المســتعار"مهما حاولــت المــرأة 

جاهــده فلــن تصــل لمســتوى الرجــل فــي العمــل... الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل الله بعضهــم علــى بعــض". 

بشــكل  ولوحــظ  الفتيــات.  استحســنته  الــذي  الفيديــو  علــى  التعليقــات  فــي  الجنــس  متغيّــر  كبيــر  بشــكل  بــرز  كمــا 

كبيــر طغيــان الخطــاب التمييــزي ضــد المــرأة مــن تعليقــات الذكــور اســتناداً إلــى الإســام والشــريعة وبمنطــق وصايــة 

عليهمــا وعلــى المــرأة. والأهــم أن هــذه المســألة تــم اســتحضارها دون أن تكــون مطروحــة مــن الفيديــو، لا بــل إن 
موضــوع العمــل والأجــر والإنتاجيــة ومــا إلــى ذلــك، ليســت شــأناً دينيــاً. مــع ذلــك فــإن الحجــة الدينيــة جاهــزة 

دائمــاً للدفــاع عــن المواقــف المحافظــة والذكوريــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالمــرأة، أيــاً كان موضــوع النقــاش. 

حقوق النســاء بطبيعتها شأن جنسي
تثيــر هــذه المواقــف والســجالات أســئلة حــول طبيعــة الخلفيــة الفكريــة والثقافيــة التــي تســتند إليهــا. وثمــة نقطتــان 

هنــا: الأولــى أنــه أيــا كان الموضــوع قيــد البحــث )أســرياً أو شــخصياً، أو اقتصاديــاً أو سياســياً.... الــخ( فإنــه يتحــول إلــى 

ــي )وأخلاقــي حســب مفــردات أصحــاب هــذا التفكيــر(. كأن المــرأة كائــن جنســي بطبيعتــه وجوهــره، مــا  ــوع جنس موض

يطغــى علــى كل أوجــه النشــاط والحيــاة الفرديــة والمجتمعيــة للنســاء. والثانــي، هــو أن الشــأن الجنســي، المعتبــر 

ــة  ــن أي وضعي ــدات م ــاطة ودون أي ممه ــال ببس ــم الانتق ــك يت ــاز، لذل ــي بامتي ــأن دين ــدوره ش ــو ب ــاً، ه ــأناً أخلاقي ش

تتعلــق بالمــرأة إلــى الجنــس والأخــاق ومنهــا إلــى الديــن. 

وفــي بوســت مباشــر مصحــوب بفيديــو "الســليط الإخبــاري الموســم الثالــث - الحلقــة 17 - مــا بدنــا حريــة: الحريــة 

ســبب رئيســي للوفــاة أو الاختفــاء المفاجــئ.. اجتنبهــا"...38 ، يتحــدث الفيديــو عــن حزمــة مــن الحريــات مــع تعريفهــا 

المعتقــد  وحريــة  والــرأي  التعبيــر  حريــة  مضاداتهــا:  إلــى  تحيــل  بطريقــة  العربيــة  المنطقــة  فــي  ممارســاتها  نقــد  قبــل 

والحريــة الجنســية والحريــة السياســية وحريــة التقاضــي وحريــة الصحافــة وحريــة المــرأة. 

ــولاس قائــاً: "أنــا مــع كلامــك كلــه.. إلا قولــك علــى الحريــة  ــي مــن تونــس مــع معــدّ البرنامــج ومقدّمــه نيك يســاجل الباه

 .39 بيننــا"  ليــس لهــا مــكان  الجنســية  الحريــة  أن  إلا  الحريــات  الإنســان.. نحــن مــع كل  أيهــا  أختلــف معــك  الجنســية...هنا 

ــاذ مــن فلســطين بشــكل مباشــر: "نيكــولاس خــوري أنــت مســيحي ؟؟؟!"، وبذلــك يكــون معــاذ قــد اكتشــف  ويســأله مع

كهويــة  تتحــدد  التــي  الهويــة  عــن  "غريــب"  فهــو  وبالتالــي  مســيحي،  أنــه  وهــو  نيكــولاس  عنــد  الموقــف  هــذا  ســبب 

إســامية هنــا، وأنــه بالتالــي غريــب عــن الموقــف مــن المــرأة فــي الإســام لهــذا الســبب. وبالنســبة إليــه هــذا تفســير كافٍ، 

ولا داعــي لمناقشــة مضمــون الموقــف نفســه. 

وتمظهــرات الحريــة الشــخصية عنــد الكثيــر مــن المعلقيــن غيــر هامــة، ولا هــي بموضــوع جــدي للنقــاش، والدليــل علــى 

ذلــك تجاهــل كل أنــواع الحريــات المدرجــة فــي الفيديــو. وتشــكل المــرأة والديــن خطهــا الأحمــر الــذي يمكــن أن ينســف 

حتــى فكــرة التطــرق إليهــا، إذ بــرزت أصــوات محــذرة مــن عــدم الاقتــراب مــن هــذا الموضــوع بمنطــق وصايــة. فالحريــة 

مقيّــدة بشــروط يجسّــدها التمســك بالشــريعة مــن ناحيــة، وعــدم الاقتــراب مــن المــرأة مــن ناحيــة أخــرى. 

38 -مــا بدنــا حريـّـة، الســليط الإخبــاري الموســم الثالــث، موقــع الجزيــرة بلاس عبر الفاســبوك.

 https://www.facebook.com/watch/?v=1414235951953279  
39 - المفارقــة أنــه عندمــا تتطلــع علــى موقعــه تجــد كلامــه متضمنــاً بصفــة متواتــرة كلامــا بذيئــاً.
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روح جديــدة تولد من قلب الثورات
ثمــة روح جديــدة بــرزت فــي الحــراك الشــعبي فــي الشــارع فــي ثــورات الربيــع العربــي. تتحــدث ســميرة مــن الجزائــر عــن 

خلقتهــا  مســاحة  كان  النســوي  "المربــع  تقــول:  بلدهــا  فــي  الشــعبي  الحــراك  أثنــاء  أنشــئ  الــذي  النســوي"  "المربــع 

رأســها  المطالــب وعلــى  فــي وقــت محــدد ويتــم عــرض  القضايــا بشــكل مكثــف ويتقابلــن  النســويات لكــي يعرضــن 

المربــع  وأســميناها  بالمنتصــف  خيمتنــا  وضعنــا  أكثرحضــوراً.  النســوي  المربــع  جعلنــا  المســاواة.  مطالــب  كانــت 

النســوي. ســمح لنــا ذلــك بالتعريــف بالتحديــات التــي تواجــه النســاء فــي الجزائــر. أعــاد المربــع النســوي علاقــة الجزائريــات 

بالسياســة". وتضيــف: "الإيجابــي فــي الحــراك هــو تغيّــر موقــع مصطلــح النســوية، فقــد صــارت النســوية "كلمــة سياســية 

كحركــة".  بالنســوية  الاعتــراف  أجــاز  الحــراك  وكأن  وشــعبية، 

لــم تكــن الجزائــر اســتثناء. فقــد ســاهمت كل الثــورات فــي تغييــر موقــع النســاء داخــل المجتمــع. يقــول محمــد مــن 

التــي امتــدت مــن  الثــورة فوجــئ المجتمــع بمشــاركة فاعلــة للنســاء فــي كل التظاهــرات والتنظيمــات  ليبيــا "عشــية 

الميــدان إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. لقــد فوجئــتُ أن أمــي وأخواتــي البنــات علــى نفــس القــدر مــن الوطنيــة 

ــل مــن ســوريا  مثلــي. عشــت حياتــي أظــن أن الوطنيــة هــي مشــاعر ذكوريــة فقــط". المفاجــأة ذاتهــا أدركتهــا أســرة جمي

"التــي كانــت تعتقــد أن النســاء خــال الحــروب والصراعــات مــا هــن إلا ضحايــا فقــط. لكــن الأزمــة الســورية كشــفت لأســرته 

ــر  ــال". والأم ــا الرج ــي يدفعه ــان الت ــاف الأثم ــاركتهن أضع ــن مش ــن ثم ــن يدفع ــل إنه ــدر، ب ــس الق ــات بنف ــاء فاع أن النس
نفســه حصــل فــي الســودان وفــي العــراق، وفــي بلــدان الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي مــن تونــس إلــى 

ــن، حيــث كانــت النســاء حاضــرات فــي ســاحات الاعتصــام بفعاليــة )ويعبّــر منــح تــوكّل كرمــان  ــى اليم ــولًا إل ــر وص مص

– اليمــن - جائــزة نوبــل للســام فــي حينــه اعترافــاً بــدور النســاء فــي اليمــن وفــي مجمــل ثــورات الربيــع العربــي(. وفــى 

لبنــان أيضــاً، قدمــت النســاء نموذجــاً مبهــراً مــن المشــاركة المنظمــة. إلا أن ذلــك لا يعنــي أن التحــول قــد اكتمــل فــي 

هــذا الاتجــاه، لا ســيما مــع خفــوت التحــركات فــي الشــارع. 

المرأة... والحريــات الفردية والديمقراطية
"الحريــات  تقريــر  بصــدد  دار  الــذي  الســجال  يظهــر 

ــس  ــي تون ــه ف ــن عن ــذي أعل ــاواة" 40 ال ــة والمس الفردي

عــام 2018 اســتناداً إلــى مبــادرة الرئيــس التونســي الراحــل 

ــف  ــن الموق ــط بي ــن التراب ــف م ــي المواق ــد سبس ــي قائ الباج

مــن المــرأة والتحــول الحداثــي )والديمقراطــي اســتطراداً(، 

التواصــل  صفحــات  علــى  يــدور  الــذي  النقــاش  لاســيما 

برصــد  ويســمح  الرقابــة  مــن  متحــرراً  ويكــون  الاجتماعــي 

علــى  ورد  وقــد  تجميــل.  دون  مــن  الراديكاليــة  المواقــف 

ــت( يعلــق علــى مبــادرة الرئيــس  ــور )بوس AJ+ منش صفحــة 

التونســي جــاء فيــه: "إحنــا مــا عندنــاش راهــو علاقــة بحكايــة 

القرآنيــة..."  الآيــات  بحكايــة  ولا  القــرآن  بحكايــة  ولا  الديــن 

قانــون  بمشــروع  التقــدم  عزمــه  يعلــن  التونســي  الرئيــس 

هــذا  ومثــل  والرجــل"،  المــرأة  بيــن  الميــراث  فــي  المســاواة 

بالمســاواة  المتعلــق  الجانــب  فــي  التقريــر  اختــزل  التعليــق 

التقريــر  أنــه نقطــة فرعيــة فــي  الرغــم  – علــى  شعارات على جدران بيروت اثناء ثورة 17 تشرينفــي الميــراث 

40- �تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الجمهورية التونسية، رئاسة الجمهورية - تونس 1 حزيران/جوان 2018
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وإن كانــت مهمــة – مــا يجعــل المناقشــة تــدور منــذ البدايــة ضمــن إطــار الديــن والشــريعة. وهــذا بالمناســبة مــا حصــل 

ــر ركــزت بشــكل شــبه حصــري علــى الجانــب المتعلــق بالمســاواة  ــاً فــي تونــس، حيــث إن القــوى المعارضــة للتقري واقعي

بيــن الجنســين، والمســاواة فــي الميــراث، والحقــوق الجنســية...الخ، علــى حســاب مضمونــه الأكثــر شــمولًا الــذي يتعلــق 

بالاعتــراف بالحقــوق الفرديــة بمــا هــي فــي صلــب منظومــة حقوق الإنســان.  يقــود تحليــل 2700 تعليق، بالتركيــز على تعليقات 

ــة:  ــج الآتي ــن الحج ــدة ضم ــة والمؤي ــات الرافض ــف التفاع ــى تصني ــطين( إل ــر، فلس ــس، الجزائ ــة )تون ــدان الدراس ــباب بل ش

ــرين مــن تونــس: "أولويــات البــاد كثيــرة فهــي غارقــة فــي  ــات(، كمــا نس ــاب الأولوي ــباً )خط ــت مناس ــس الوق •  �لي

ضريبيــة...،  جنــة  تصنفــت  ودولــة  مهمــش  وشــباب  متدهــورة  وصحــة  رديء  وتعليــم  وبطالــة  وفســاد  فقــر  الديــون، 

أي،  نقــول  انــا  المثلييــن ونعملــوا مســاواة!...  بــاش نســويوا وضعيــة  الحنــاك  فــي تشــقيق  المفــدى لاهــي  ورئيســنا 

منافــق  اهــم؟!..  المســاواة  )لأن(  الحكايــة  مســتعجلة  مــوش  ولا  يصلــح؟؟...  الفســاد  ضــد  قانــون  تعمــل  ووقتــاش 

أجــدر".  والصحــة  بالتعليــم  يبــدأ  يصلــح  يحــب  الــي  وعميــل. 

ــوت  ــاء والم ــه بالفن ــاء علي ــق الدع ــن ويح ــف الدي ــره يخال ــي تقري ــس ف ــن، فالرئي ــى الدي ــروج عل ــة الخ ــض بحج •  �الرف

ــاً  ــس معلق ــرة للرئي ــه مباش ــذي يتوج ــطين ال ــن فلس ــد م ــرى رائ ــا ي ــه كم ــع ب ــة تجم ــن أي صل ــم م ــرأ بعضه ــرض، وتب والم

"تعتــرض علــى أحــكام الله، وتؤيــد أحــكام بشــر يصنعــون مــا يريــد منهــم طغــاة الأرض؟؟؟ أتمنــى أن تقــع فــي مــرض 

حتــى تعــرف أن الله حــق وتــدرك أن الجبــار ذو الفضــل العظيــم لا يظلــم عنــده أحــد وهــو العــادل الرحمــن رب الأرض 

البشــر".  وكل  والســماوات 

ــد مــن فلســطين المبــادرة معلقــاً "مبــروك لتونــس عقبــال باقــي الــدول العربيــة... مــا  ــادرة: بــارك عمي ــب بالمب •  �مرح

دمــر العــرب غيــر شـــيوخ الديـــن وفـــتاويهم متــل مــا عملــو بســوريا وليبيــا والعــراق! أوروبــا مــا تطــورت إلا بعــد مــا أبعــدت 

رجــال الديــن عــن الحكــم وعملتلهــم دولــة لحالهــم بالفاتيــكان... مــن أراد الديــن بالمســجد أو بالكنيســة كمــا يشــاء، 

700 لايــك.  أمــا أمــور الحكــم ليســت مــن اختصاصكــم". ولاقــى تعليقــه 

ــام. وهنــا نحــن  ــكل ع ــة بش ــات الفردي ــق بالحري ــوع المتعل ــب الموض ــى ل ــرة إل ــت مباش ــف تطرق ــض المواق بع

ــة تحــاول تقليــد الغــرب كمــا  ــا الأصيلــة، أو علــى أقــل أمــام نخــب متغرب ــر قيــم الأســرة وتقاليدن أمــام مؤامــرة غربيــة لتدمي

ــات  ــي والولاي ــاد الأوروب ــة دول الاتح ــة، وخاص ــى الهاوي ــي إل ــع الغرب ــراف المجتم ــرى "انج ــذي ي ــر ال ــن الجزائ ــامي م ــرى س ي

المتحــدة. هــا هــم يضغطــون علــى باقــي الــدول لتبنــي مــا يســمى بالحريــات الفرديــة... هــم يعلمــون جيــداً أن الأســرة 

هــي الخليــة الأساســية فــي المجتمــع لذلــك لا يهمهــم أي شــيء فــي سياســات الــدول ســوى القوانيــن التــي تنظــم 

المجتمــع فــي هــذا المجــال ويتظاهــرون بالدفــاع عــن الحريــات الفرديــة. يصنعــون الحــروب والمــوت فــي الــدول التــي 

الفــراغ  لمــلء  خطــة  مجــرد  هــي  بينمــا  بالإنســانية  ليتظاهــروا  المهاجريــن  باســتقطاب  ويقومــون  أوامرهــم  تعصــى 

الديموغرافــي خاصــة المثقفيــن وأصحــاب المهــن. أمــام هــذه السياســة الغبيــة والجمهــور العربــي الأغبــى الــذي يقــع 

فــي فــخ غيــر ممــوه الســؤال المطــروح: مــا هــو الثمــن الــذي دفعتــه دول الانحــال للسبســي ليقــوم بهــذا التصريــح؟"

يحيــل هــذا المثــل – تقريــر الحريــات الفرديــة والمســاواة – إلــى الإشــكالية المركبــة للعلاقــة بيــن المســاواة بيــن 

ــي. ويبــدو مــن خــال الملاحظــة أن هــذا الترابــط قــوي  ــول الديمقراط ــة والتح ــى الحداث ــول إل ــن التح ــين، وبي الجنس

ــة  ــة القــرن التاســع عشــر وبداي ــة فــي البلــدان العربيــة فــي نهاي ــر النهض ــر المــرأة كان مــن أولويــات عص ومباشــر. فتحري

ــم،  ــة القي ــتوى منظوم ــى مس ــة عل ــى الحداث ــال إل ــى الانتق ــعت إل ــي س ــة الت ــي الحرك القــرن العشــرين، وه

ــي  ــام سياس ــق نظ ــتورية وف ــات دس ــاء ديمقراطي ــال بن ــن خ ــات م ــة والمؤسس ــاء الدول ــتوى بن ــى مس وعل
بســمات ليبراليــة. وفشــل النهضــة فــي تحقيــق أهدافهــا وضــع الحجــر الأســاس فــي المســار الــذي اندفعــت فيــه 
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ــتعصاء  ــة الاس ــر بمثاب ــا اعتب ــاج م ــة، وإنت ــة والذكوري ــاج البطريركي ــادة إنت ــى إع ــذي أدى إل ــة، وال ــدان العربي البل
ــي.41 ــع العرب ــى الربي ــدوره إل ــذي أدى ب ــي ال الديمقراط

ــكاليات الديمقراطية، المواطنة، وحقوق الإنسان 4. إش
السياق

بالتحــول  مباشــرة  يتعلــق  وهــو  مباشــر،  بشــكل  ومؤسســاته  السياســي  بالبعــد  يتصــل  مــا  القســم  هــذا  يتنــاول 

بصــدد  التصــورات  ذلــك  ويشــمل  نفســها.  المجتمعــات  واســتطراداً  والمؤسســات،  والأنظمــة  للــدول  الديمقراطــي 

الديمقراطيــة والمواطنــة والحريــة والفســاد وحقــوق الإنســان...الخ، وهــي كلهــا مســائل كانــت حاضــرة بقــوة فــي الربيــع 

بلــدان  عرفتهــا  التــي  الحــراكات  لــكل  الموحــد  الرئيســي  المطلــب   – فالشــعار  والثانيــة.  الأولــى  موجتيــه  فــي  العربــي 

ــة"؛ والأوصــاف التــي أطلقــت  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة المدني المنطقــة مــن المغــرب إلــى الخليــج كان بنــاء "الدول

علــى هــذه الثــورات – الانتفاضــات وشــعاراتها المكملــة كانــت الكرامــة، والحريــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والحــق فــي 

ــاد...الخ.  ــف الفس ــة، ووق ــغيل، والديمقراطي ــل والتش العم

فــي تقييمنــا لموقــف المواطنيــن، لاســيما الشــباب، فــي البلــدان العربيــة كمــا تجلــى فــي الثــورات العربيــة فــي الشــارع، 

لا يوجــد التبــاس: لقــد حصلــت هــذه الثــورات كلهــا تحــت مطلــب سياســي مباشــر هــو إســقاط الأنظمــة ورحيــل 
الحــكام بمــا هــو مطلــب يكثــف غايــة الحــراك؛ ومدخلــه التغييــر السياســي بالضــرورة، ومآلــه المرتجــى بنــاء 

الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة. إن عــدم وضــوح تفاصيــل هــذه الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة لا 

ينفــي طبيعــة الجــواب التاريخــي الــذي قدمتــه شــعوب هــذه البلــدان للبديــل الــذي تريــده عــن الأنظمــة القائمــة حاليــاً، 

التــي كانــت علــى تنوعهــا تشــترك فــي غيــاب أو تقييــد الديمقراطيــة، وتعطيــل تــداول الســلطة والتعدديــة الفعليــة، 

وانتهــاك حقــوق المواطــن والتعامــل مــع المواطنيــن بصفتهــم رعايــا وأتباعــاً. وقــد ســبق أن أشــرنا فــي الفقــرة الســابقة 

أي  )رغــم  دســتورية  ديمقراطيــات  كونهــا  فــي  تشــترك  أخــرى  ودول  أوروبــا  إلــى  الهجــرة  خيــارات  أن  إلــى  الهجــرة  عــن 

ملاحظــات علــى أدائهــا ومواقفهــا( يؤكــد أن نمــوذج الديمقراطيــات الدســتورية مــن النمــط الأوروبــي، هــو الأقــرب إلــى 

الشــكل الأمثــل للنظــام الــذي يســعى إليــه المتظاهــرون والمعتصمــون فــي الشــوارع، وهــم كانــوا بالملاييــن علــى 

امتــداد البلــدان العربيــة. 

 – الطبقيــة  الفكــرة  أو  القوميــة  الفكــرة  أو  الدينيــة  الفكــرة  فــإن  الســائدة،  النمطيــة  للصــورة  وخلافــاً  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

الثــورات  أن  بدليــل  البلــدان،  هــذه  فــي  المواطنيــن  خيــارات  عــن  تعبيــراً  والأصــدق  الأقــوى  هــي  تكــن  لــم  الاجتماعيــة 

ــام  ــر النظ ــاح أو تغيي ــق أولًا بإص ــة تتعل ــعارات مدني ــت ش ــت تح الجماهيريــة ذات القاعــدة الأوســع فــي كل بلــد تم

ــي. هــذه حقيقــة عنيــدة وثابتــة، وأكثــر تعبيــراً مــن أي بحــث أو دراســة أو اســتطلاع  ــتوى الوطن ــى المس ــي عل السياس

رأي، وهــي تنســف بالكامــل فكــرة الاســتثناء العربــي والاســتعصاء الديمقراطــي، علــى الأقــل بالنســبة إلــى 

ــر  ــادة" ولا يعب ــورة مض ــل "ث ــو بفع ــك ه ــن ذل ــداد ع ــن ارت ــل م ــل ويحص ــا حص طموحــات النــاس أنفســهم، وأن م

ــراك. فالخيــار العفــوي والطبيعــي للنــاس عندمــا نجحــوا فــي التحــرر مــن الضغــط  ــذا الح ــي له ــور الطبيع ــن التط ع

والقســر المفــروض عليهــم، كان خيــار الديمقراطيــات الدســتورية والعدالــة والحقــوق: هــذا هــو المضمــون الطبيعــي 

والحقيقــي لخيــارات المواطنيــن، وعلــى الأرجــح فــإن الخيــارات الأخــرى الطاغيــة ســابقاً واليــوم فــي أكثــر مــن بلــد، هــي 

العكــس.   وليــس  والطارئــة  المفروضــة 

41- �انظر الدولة الغنائمية - مصدر مذكور، لاسيما الفصل الأول. وكذلك تقرير تنمية المرأة العربية 2019، مصد مذكور. 
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الديمقراطية في استطلاعات الرأي والدراسات
%89 مــن مواطنــي المنطقــة العربيــة قــادرون علــى تقديــم تعريــف ذي  2020 42، فــإن   - 2019 بحســب المؤشــر العربــي لعــام 

محتــوى للديمقراطيــة، بمــا هــي ضمــان الحريــات السياســية والمدنيــة؛ والمســاواة والعــدل بيــن المواطنيــن؛ وقــد عرّفــت أيضــاً 

بمفــردات المشــاركة والجانــب المؤسســي لممارســة الســلطة لاســيما تــداول الســلطة والرقابــة والفصــل بيــن الســلطات. وبلغــت 

%74 أن النظــام الديمقراطــي هــو الأكثــر ملاءمــة لبلدانهــم.  %17 معترضيــن؛ ويــرى  %76 مقابــل  التأييــد للديمقراطيــة  نســبة 

 5.8 وبالنســبة إلــى تقييــم أنظمــة الحكــم فــي بلدانهــم، فــإن التقييــم الإجمالــي علــى مســتوى المنطقــة العربيــة أعطــى علامــة 

 .2011 2020، مقابــل عــام   – 2019 10 عــام  مــن أصــل 

كمــا أن %20 فقــط مــن المواطنيــن يوافقــون علــى أن النظــام الديمقراطــي يتعــارض مع الإســام.

محاولة في فهم الاعتــراض على الديمقراطية
ــر والحجــج المســتخدمة فــي ذلــك، وهــي  ــا حجــم هــذا الاعتــراض بقــدر مــا نقيــس التعــرف إلــى  نمــط التفكي لا نقيــس هن

أكثــر وضوحــاً علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث لا رقابــة كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك مــراراً، وحيــث تتجمــع 

الأفــكار المتشــابهة، ويتيــح التشــجيع المتبــادل تظهيــر الآراء بشــكلها الأقصــى والأكثــر جــاء. 

"منتــج  عنــوان  تحــت   +AJ صفحــة  علــى   2017 تموز/يوليــو   1 يــوم  نشــر  للديمقراطيــة  مخصــص  بوســت  عــرض 

توضيحــي  بفيديــو  مصحوبــاً  الحكــم..."43   أنظمــة  متجــر  فــي  رواجــاً  المنتجــات  أكثــر  مــن  الديمقراطية...الديمقراطيــة 

بيداغوجــي يتحــدث عــن مفهــوم الديمقراطيــة ونشــأتها ومواصفاتهــا وركائزهــا ومؤسســاتها وآليــات حمايتهــا )حريــة 

والتجمــع  والمعتقــد  التعبيــر 

والنتائــج  المســتقل(  والقضــاء 

)كالاســتقرار  منهــا  المرجــوة 

الاقتصــادي  والازدهــار  السياســي 

المدنيــة  الحريــات  وضمــان 

الفيديــو  الفســاد(.  ومحاربــة 

"هــذا  مــن  المواقــف  أيضــاً  أدرج 

مــن  بأكثــر  وحظــي  المنتــج"، 

أيــدوا  )وهــؤلاء  لايــك   8000

ومليــون  الفيديــو(  مضمــون 

. ة هد مشــا

فمتعــددة  الاعتراضــات  أمــا 

مــن  ويبــرز  المرجعيــات، 

ــة  ــتخدام المرجعي ــا اس ضمنه

الدينيــة )الإســام تحديــداً بحكــم 

غلبــة الديــن الإســامي فــي بلــدان المنطقــة(، حيــث إن "الحكــم لا بــد أن يكــون شــرعياً" بمعنــى حســب الشــريعة كمــا 

ــم مــن المغــرب الــذي أكــد أن "الديمقراطيــة تعنــي الحكــم للشــعب وهــذا نمــوذج ســيئ  ذكــر أميــن مــن الجزائــر وحكي

لأن حكــم الله وحــده يعنــي الشــريعة الإســامية". وتضيــف رغــد الفلســطينية "تطبيــق مــا أنــزل الله وتحكيــم شــرع الله 

تقَُــلْ ديمقراطيــة ولا علمانيــة ولا غيرهــا.. الإســام هــو الحــل". ترفــض شــيراز  فــي الأرض هــو الحــل الصحيــح للأمــة... لا 

42- المؤشــر العربــي 2019 - 2020، مصــدر مذكــور.

https://www.facebook.com/watch/?v=1465986973444843:43- �الجزيــرة بــاس. "منتــج الديمقراطيــة"، موقــع الجزيــرة بــاس عبر الفاســبوك
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ذلــك مــن تونــس بطريقــة تهكميــة فكتبــت بالحــروف اللاتينيــة رافضــة هــذا النظــام مــن الحكــم، لتتحــول النقاشــات 

ــجال  إلــى تهجــم لــم نتوصــل إلــى محتــواه )حــذف الســجال لتضمنــه عبــارات غيــر لائقــة(. نلفــت الانتبــاه إلــى أن هــذا الس

ــم -  ــرق، وه ــن – الش ــن )نح ــن مختلفي ــن مجتمعي ــه لا بي ــع نفس ــل المجتم ــجال داخ ــو س ــي ه ــف والإقصائ العني

ــرب(.  الغ

وتاريخــه  للغــرب  بنقــد  مصحوبــاً  غربيــاً  منتجــاً  اعتبارهــا  علــى  تقــوم  الديمقراطيــة  علــى  للاعتــراض  أخــرى  مرجعيــة  ثمــة 

يدعــون  مــن  علــى  رداً  )الجزائــر(  وليــد  يقــول  كذبــة.  هــي  بمــا  الديمقراطيــة،  فكــرة  تســخيف  مــع  بالترافــق  الاســتعماري، 

بهــا  تأخــذ  لــم  المتحــدة  الولايــات  حتــى  وجــه  أكمــل  علــى  الديمقراطيــة  تطبــق  لــم  الآن  "لحــد  الديمقراطيــة:  إلــى 

بالرغــم مــن أنهــا مــن الــدول التــي تنــادي بالديمقراطيــة"... أمــا فــي بلداننــا فالوهــم أكثــر وضوحــاً وقســوة، إذ إنــه فــي 

الســبل  تفتــح  التــي  الحاكمــة  الأنظمــة  خطابــات  فــي  شــعار  عــن  عبــارة  هــي  بــل  لهــا،  وجــود  لا  "الديمقراطيــة  بلداننــا 

للديمقراطيــة حســب نظرتهــا الخاصــة... يســمحون لــك بالتعبيــر فــي الشــارع، وعنــد وصــول الأمــر إلــى الجــدّ تكــون قــوى 

الأمــن والقضــاء بالمرصــاد، ويقفــون جــداراً فــي وجــه الديمقراطيــة". ويســتعيد يحيــى مــن فلســطين حجــج أنصــار النظــم 

الملكيــة والارســتقراطية مــن العصــور الســابقة التــي لا يــزال صداهــا يتــردد حتــى اليــوم: "الديمقراطيــة تجعــل للإنســان 

الجاهــل أو المجــرم فــي المجتمــع صــوت الإنســان الناجــح المتعلــم والمثقــف، وهــي تحضّــر لنــا أمثــال ترامــب كرئيــس 

لأعظــم دولــة!". والمعترضــون مــن هــذا النــوع، يتراوحــون بيــن مــن يعتقــد بــدور النخبــة بــدلًا مــن العــدد، وبيــن مــن 
يوحــي بخلفيــة دينيــة أو بطريركيــة، إذ يــرى الديمقراطيــة تبريــراً للخــروج علــى طاعــة الحاكــم الصالــح، دينيــاً 

كان أم غيــر دينــي. 

يلفــت الانتبــاه إلــى أن التعليقــات التــي يحــاول أصحابهــا العــودة مــن خلالهــا إلــى صلــب موضــوع النقــاش قليلــة، ولا 

تلقــى التجــاوب الــذي تلقــاه التعليقــات الســجالية، كأن هنــاك هروبــاً مــن كل نقــاش يتســم ببعــض معاييــر العلميــة 

الأونطــة  الفيديــو  "إيــه  علمــي:  غيــر  واعتبــره  الفيديــو  مقاربــة  انتقــد  الــذي  مصــر  مــن  جــورج  تعليــق  مثــل  والهــدوء. 

والليبراليــة  الاجتماعــي  والعقــد  والتنويــر  العلمانيــة  أربعــة:  علــى  إلا  تقــوم  لا  الديمقراطيــة  إيــه؟  أغلبيــة  طغيــان  ده؟! 

الديمقراطيــة. والأخيــرة تحــول دون طغيــان الأغلبيــة وإلا أصبحــت فاشــية، الديمقراطيــة هــي حكــم الأغلبيــة مــع مــا لا 

يتعــارض مــع حقــوق الأقليــة... الدولــة الإســامية مجــرد وهــم فــي مخيلــة البعــض تــم دحضــه بالمنطــق والحقيقــة... وغيــر 

ذلــك ينتــج ســوداناً وأفغانســتان أو صومــالًا )يقصــد هــذه نمــاذج مــن الدولــة الإســامية المتخيلــة وهــي غيــر مقنعــة(... 

حكــم الشــعب لصالــح الشــعب فــي الــدول الديمقراطيــة لا يعــارض المنطــق الحــر، فــا يقــدر الشــعب أن يسُــتفتى علــى 

الموافقــة  عــن  النظــر  )بغــض  والمنطــق  الحجــة  علــى  وتقــوم  عقلانيــة  هنــا  جــورج  محاججــة  أقلياتــه...".  حقــوق  إلغــاء 

علــى مــا يقــول أو عــدم الموافقــة(، وهــو نــوع مــن المناقشــة ضعيــف الحضــور علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي. إلا 

ــة، وهنــاك  ــات العربي ــي المجتمع ــر ف ــدي حاض ــكل نق ــا بش ــة وفهمه ــرة الديمقراطي أنــه يبيــن أمريــن: الأول أن فك

ــن  ــجالًا بي ــس س ــة لي ــول الديمقراطي ــجال ح ــذا الس ــي أن ه مــن يملــك المعرفــة والقــدرة علــى الدفــاع عنهــا؛ والثان
شــرق وغــرب، ولا بيــن شــمال وجنــوب، بــل هــو ســجال ونقــاش وصــراع داخــل المجتمــع الواحــد، وليــس هنــاك 

موقــف أصيــل وآخــر مســتورد، بــل كل المواقــف هــي مكونــات فــي الخطــاب السياســي وفــي ثقافــة المجتمــع 

المتنوعــة حكمــاً والتــي لا يمكــن اختزالهــا فــي تصــور نمطــي أحــادي أيــاً كان مصــدره. 

الممكنة والانتكاسة  الارتباك 
عجــزت  التــي  الجامــدة  السياســية  الأنظمــة  تغييــر  إلــى  قيادتهــا،  فــي  رئيســياً  دوراً  الشــباب  لعــب  التــي  الثــورات  دعــت 

أطاحــت  وقــد  المهمّشــة.  الاجتماعيــة  الفئــات  مــن  واســعة  لشــريحة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الظــروف  تحســين  عــن 

عــدد  فــي  العربيــة  الثــورات  انقــاب  أن  غيــر  عربيــة.  دول  أربــع  زعمــاء  والديموقراطيــة،  الحريــة  عــن  بحثــاً  الاحتجاجــات 
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مــن الــدول )ســورية، ليبيــا، اليمــن( إلــى نزاعــات مســلحة، جعــل نســبة هامــة مــن الشــباب العــرب تميــل إلــى تشــجيع 

ــورات، أن  ــدلاع الث ــن ان ــنوات م ــد س ــي الآن، وبع ــباب العرب ــن الش %39 م ــرى  ــة.44  في ــاب الديموقراطي ــى حس ــتقرار عل الاس

مارســتيلر.45  بيرســون-  "أصــداء  اســتطلاع  وفــق  المنطقــة"  فــي  أبــداً  تنجــح  لــن  "الديمقراطيــة 

تقــول نــور مــن مصــر "انتهــى الوقــت الــذي كنــا نطمــح فيــه كشــباب إلــى المشــاركة السياســية. أي مشــاركة تلــك ونحــن 

مهــددون بالاعتقــال لســنوات فقــط إن عبّرنــا عــن رأي معــارض! فكــرة المشــاركة باتــت مخيفــة وبائســة، علينــا أن نصمــت 

ــكان  ــن الس %75 م ــر، إلا أن  ــي مص ــة ف ــة متطرف ــن حال ــر ع ــور يعب ــجن". وإن كان رأي ن ــوار الس ــارج أس ــل خ ــي نظ ــاً لك تمام

إلــى  منهــا  الديكتاتوريــة  إلــى  أقــرب  أصبحــت  بلادهــم  أن   )2019 )عــام  يــرون  والســودان،  وليبيــا  الجزائــر  مــن  كل  فــي 

%50 مــن الســكان أن بلادهــم أقــرب إلــى الديكتاتوريــة فــي الوقــت الحالــي،  الديمقراطيــة. أمــا فــي المغــرب فيــرى نحــو 
46 .2013 ــام  ــتطلاع ع ــة باس ــن مقارن ــي رأي المواطني ــولًا ف ــد تح ــذي رص ــي ال ــر العرب ــب الباروميت بحس

تقــول ســميرة مــن الجزائــر "أنــا تركــت السياســة نهائيــاً. لا أفهــم أبــداً كيــف تتحــدى السياســة لدينــا كل محــاولات التغييــر. 

لقــد حاولــت مــع الآخريــن ولكننــا فشــلنا". هــذا الإحســاس بالفشــل يمكــن أن يدفــع الشــباب مــرة أخــرى إلــى المربــع الأول، 

حيــث الانعــزال عــن الفعــل السياســي، إذ كشــفت الســنوات التاليــة للثــورات عــن اســتعادة الحــرس القديــم ســطوته 

واســتخدام الأدوات القديمــة نفســها. دفــع ذلــك الشــباب إلــى اســتعادة مشــاعر التهميــش مــرة أخــرى، مشــبعاً بمــرارة 

وخيبــة أمــل عميقــة، مــا حــدا بالبعــض إلــى الهجــرة إلــى الخــارج أو عــزل نفســه تمامــاً، وانغمــس فــي مشــروعات أخــرى 

مُغلقــاً ملــف السياســة والمشــاركة. 

إلا أن هــذا الإحبــاط يميــز بشــكل خــاص أولئــك الذيــن خاضــوا تجربــة الاحتجاجــات فــي الشــارع فــي موجتهــا الأولــى التــي 

مــر عليهــا عشــر ســنوات الآن، وثمــة جيــل جديــد مــن الشــباب اليــوم لــم يشــارك التجربــة نفســها، حيــث إن الجيــل الواحــد 

هــذه الأيــام لا يعُــرّف زمنيــاً بعشــرين أو خمــس وعشــرين ســنة، بــل بفتــرات زمنيــة أقصــر بســبب ســرعة التحــولات علــى كل 

صعيــد. لذلــك وجدنــا موجــة ثانيــة مــن الربيــع العربــي فــي دول أخــرى )الجزائــر، الســودان، العــراق، لبنــان(، لا بــل فــي البلــد 

الواحــد وجدنــا تعاقبــاً لسلســلة مــن الاحتجاجــات المتفاوتــة الأهميــة. 

أشــرنا إلــى هــذه الوقائــع مــن أجــل التعامــل بحــذر، وتجنّــب الإطــاق فــي تعميــم الأحــكام بالإحبــاط والابتعــاد 

عــن السياســة، حيــث إن عوامــل التحريــك الاحتجاجــي لا تــزال قائمــة، ولا يمكــن توقــع لحظــة تحولهــا إلــى فعــل 

ــات. كمــا أننــا أشــرنا إلــى تعاقــب مراحــل الغضــب والاحتجــاج الفعــال مــع  ــارع أو المؤسس ــي الش ــي ف ــعبي سياس ش

ــي  ــس – اجتماع ــب النف ــيكولوجي( والجان ــي )الس ــب النفس ــة الجان ــد أهمي الأمــل واليــأس والإحباط...الــخ، لنؤك

فــي كل مــا يحصــل، وفــي كل تطــور محتمــل فــي المســتقبل، بمــا فــي ذلــك نجــاح أو فشــل مســار التحــول 

ــه، بــدءاً مــن تغييــب الديمقراطيــة فــي النظــام السياســي وفــي  ــول دون ــي تح ــات الت ــاوز المعيق ــي وتج الديمقراط

المجتمــع، وصــولًا إلــى الفســاد الواســع الانتشــار فــي المؤسســات وفــي الاقتصــاد وفــي المجتمــع.

44- �خالد الغالي. "الشباب العربي... ما وزنه في المجتمع وكيف ينظرون إلى السياسة؟" ارفع صوتك، 05 أغسطس 2016.

 https://bit.ly/3aZMxmE   
45- المرجع السابق نفسه..

https://bit.ly/3jn5Dba .2019 ،46- بي بي سي عربي. "هل تراجعت الحريات في دول المنطقة العربية." الباروميتر العربي
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الرشيد والحكم  الفساد 
القانــون، ومدخــاً  الإصــاح وســيادة  للتعبيــر عــن مطالــب  الفســاد شــكلًا شــعبياً شــائعاً جــداً ومباشــراً  تمثــل مكافحــة 

ــة هــي  ــورة الجزائري ــميرة )ناشــطة نســوية جزائريــة( "الث رئيســياً للمطالبــة برحيــل الحــكام وتغييــر الأنظمــة. تقــول س

ثــورة ضــد الفســاد، وضــد اســتمرار ولايــة الرئيــس الأســبق بوتفليقــة ومــن يحيــط بــه مــن نخبــة فاســدة". وقــد اندلعــت 

احتجاجــات تتشــابه إلــى حــد التطابــق فــي العــراق ولبنــان والجزائــر والســودان وتونــس، ســببها الرئيســي هــو 

الفســاد المستشــري فــي النظــام الــذي يحكــم البــاد. 

ولا يعتبــر الفســاد ظاهــرة عابــرة وســطحية، بــل يذهــب إلــى مــا هــو أبعــدَ مــن الفســاد الانتهــازي، إذ تعَكــس هــذه الظاهــرة 

ــا بيــن النّخــب السياســية والاقتصاديــة لتأميــن مصالــحَ اقتصاديــة وســلطوية. ومعلــوم أن ترتيــب  ــا وعميقً تحالُفًــا هيكليًّ

معظــم الــدول العربيــة حســب دليــل مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة هــو مــن بيــن الأدنــى 

ــد مــن ليبيــا "الفســاد هــو أول مــا لاحظتــه حينمــا خرجــت مــن مرحلــة المراهقــة. وجــدت أصدقــاء  فــي العالــم. يقــول محم

لــي ينتقلــون إلــى مواقــع عمــل هامــة فقــط لانتمائهــم العائلــي أو القبلــي، وأغلقــت أمامــي ســبل أســتحقها لأن لقبــي 

لا يــزن الكثيــر فــى رأيهــم... إن الفســاد والدولــة الأمنيــة همــا ســبب الثــورة الليبيــة بــل همــا ســبب الثــورات كلهــا". 

المعنــى الخــاص "للفســاد" فــي بلــدان جنــوب المتوســط العربيــة الــذي يحمــل معانــي  يجــدر لفــت الانتبــاه إلــى 

مختلفــة عمــا هــو عليــه بالنســبة إلــى الديمقراطيــات الدســتورية. فمحاربــة الفســاد تعنــي تغييــر النظــام فــي هــذه 

ــة الفاســدين الخارجيــن علــى قواعــد النظــام والقانــون فــي الديمقراطيــة الدســتورية  ــدان، فيمــا هــي تعنــي محارب البل

حيــث يســود مبــدأ علويــة القانــون. وســبب الاختــاف نابــع مــن اختــاف طبيعــة الدولــة والنظــام فــي هــذه البلــدان حيــث 

الدولــة غنائميــة )نيوباتريمونياليــة(، أي أن الفســاد فيهــا خاصيــة هيكليــة وعضويــة، وهــي فــي طبيعتهــا ليســت 
أمــراً طارئــاً أو خروجــاً علــى قواعدهــا وقوانينهــا. لذلــك فــإن القضــاء علــى الفســاد أكثــر ارتباطاً وبشــكل مباشــر 

بالتحــول الديمقراطــي، ممــا هــو عليــه فــي دول الضفــة الشــمالية للمتوســط، وهــو أمــر لا تلتفــت إليــه غالبــاً 

الــرؤى فــي هــذه الــدول التــي تقتــرح لمكافحــة الفســاد أدوات تقليديــة )مثــل إنشــاء هيئــات مســتقلة لمحاربــة 

الفســاد(، يتبيــن كل يــوم أنهــا قاصــرة عــن التصــدي لهــذه الظاهــرة، لأنهــا لا تأخــذ بالاعتبــار الاختــاف النوعــي 

ــود  ــرة وج ــدول لفك ــذه ال ــي ه ــول ف ــه لا قب ــط، ولأن ــي المتوس ــن ضفت ــي كل م ــا ف ــا وتجلياته ــي طيبعته ف

هيئــات مســتقلة حقــاً عــن الســلطة وعــن الحاكــم. 

عن الحرية والتســامح وأمور أخرى...
ســبقت الإشــارة إلــى أن التحــول الديمقراطــي فــي بلــدان جنــوب المتوســط، يتضمــن بالضــرورة تحــولًا علــى المســتوى 

ــارات  ــة للتي ــد التاريخي ــي التقالي ــي، ولا يقتصــر علــى التحــول فــي النظــام السياســي فقــط. وف ــي والثقاف المجتمع

ــية  ــة السياس ــون الليبرالي ــإن مك ــدول، ف ــذه ال ــي ه ــتقلال ف ــد الاس ــر بع ــر كبي ــا تأثي ــي كان له ــية الت السياس

ــتعمار، والابتعــاد عــن العدالــة  ــع الاس ــة م ــربّ والعلاق ــة التغ ــراً بتهم ــاً ومحاص ــة كان ضعيف ــة – الثقافي والاجتماعي

الاجتماعيــة ومصالــح الشــعب. وتجلــى ذلــك فــي عــدد مــن الخصائــص أهمهــا:

•  �عدم وجود تعددية سياســية ونظم سياســية وانتخابية تتيح تداول الســلطة ســلمياً بشــكل فعلي؛ 

واجتماعيــة  قوميــة  أيديولوجيــة  مكونــات  لصالــح  الوطنيــة  الدولــة  بنــاء  مرحلــة  فــي  •  ��تراجــع المكــون الثقافــي 

التنويــري،  الدينــي، والفكــر  تراجــع كل فكــرة الإصــاح  النهضــة )مثــاً  الأمــر فــي عصــر  ودينيــة، مقارنــة بمــا كان عليــه 

الأيديولوجي...الــخ(؛ الإطــار  خــارج  الجنســين  بيــن  والمســاواة 

•  ��هيمنــة إيديولوجيــات جمعيــة تقلــل مــن أهميــة الفــرد والحريــات الفرديــة، فــا ينُظــر إلــى الفــرد إلا ضمــن انتمائــه 



49

إلــى جماعــة مــا لهــا الأولويــة عليــه، وحيــث تعتبــر الفردانيــة والحريــات الفرديــة نوعــاً مــن التشــوّه الغربــي: فالتحــرر 

أهــم مــن الحريــة، والحريــات العامــة أهــم مــن الحريــات الفرديــة. 

إن إجهــاض حركــة الإصــاح الدينــي لصالــح اســتتباع المؤسســات الدينيــة للســلطة السياســية، مهّــد الطريــق 

أمــام انتعــاش التصــورات المحافظــة والمتشــددة للديــن. كمــا أن تهميــش الليبراليــة )السياســية والاجتماعيــة( 

وتقديــم الجماعــة علــى الفــرد، رســخ الممارســات والثقافــة غيــر الديمقراطيــة فــي المجتمــع، وأثـّـر ســلباً علــى 

ــة. ونــرى تجليــاً متطرفــاً لذلــك فــي الفضــاء الافتراضــي فــي الســجالات حــول قيــم الحريــة والتســامح  ــة بديل ــون ثقاف تك

والتطــرّف والإرهــاب، ومــا إلــى ذلــك مــن قضايــا مشــابهة ذات صلــة بالبعــد الثقافــي للتحــول الديمقراطــي. 

البلــدان  فــي  الحريــة  تراجــع مســتوى  AJ+( يتحــدث عــن  )الأمثلــة دائمــاً مــن صفحــة   2017 عندمــا يوضــع بوســت عــام 

ــا  ــي هن ــل النمط ــب. ورد الفع ــو المصاح ــاهدوا الفيدي ــخص ش 1500 ش ــم أن  ــاً، رغ 35 تفاع ــوى بـــ  ــى س ــة، لا يحظ العربي

freedom house منظمــة  – كمــا رشــيد مــن الجزائــر – هــو التشــكيك فــي مصــدر هــذا التقييــم، إذ إن "فريــدوم هــاوس 

انحيــازات  مــن  تشــكو  العالميــة  الأدلــة  مــن  وكثيــراً  هــاوس  فريــدوم  تصنيــف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  بامتيــاز".  صهيونيــة 

الاعتــراض  أن  إلا   ،)eurocentrique أوروبيــة   – مركزيــة  عمومــاً  )هــي  علميــاً  نقدهــا  يمكــن  فعليــة  صريحــة  أو  ضمنيــة 

دينــي.  منطلــق  مــن  الرفــض  مــن  آخــر  نوعــاً  نجــد  كمــا  الأولــى.  بالدرجــة  مؤدلــج  رفــض  هــو  بــل  علميــاً،  ليــس  هنــا 

المواقــف  فــي  تغيــب  حيــث  متطرفــة،  أحــداث  علــى  التعليــق  فــي  ذروتــه  فــي  الإقصائــي  الثقافــي  النســق  هــذا  يتجلــى 

المتطرفــة أي ملامــح للتســامح والتضامــن مــع الآخريــن، لاســيما عندمــا نصنفهــم ضمــن خانــة "الآخــر" المختلــف لســبب 

أو لآخــر. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك بعــض الســجالات والمواقــف التــي علقــت علــى تدوينــة تتحــدث عــن الاعتــداء الــذي وقــع 

ــة  ــة المعروف ــوم الكاريكاتوري ــرض الرس ــر، فع ــة التعبي ــدود حري ــه ح ــع تلامذت ــش م ــذي كان يناق ــي ال ــتاذ الفرنس ــى الأس عل

للنبــي محمــد، فطــارده أحــد الأشــخاص وقتلــه ذبحــاً فــي الشــارع. تعليقــات كثيــرة جــرت علــى الاعتــداء ووصفتــه بأنــه 

ــر )نظريــة المؤامــرة( والهــدف منــه هــو شــرعنة حملــة جديــدة ضــد المســلمين المقيميــن فــي فرنســا كانــت ملامحهــا  مدبّ

قــد بــدأت مــع تصريــح الرئيــس الفرنســي الــذي تهجّــم فيــه علــى الإســام )حســب رأي أصحــاب التدوينــات( والــذي ســبق 

الحادثــة مباشــرة. ووفــق هــذا المنطــق، يتحــول الأمــر إلــى صــراع جوهــري، ذلــك أن فرنســا علمانيــة وهــي تتعامــل 
بحقــد مــع المســلمين، وأن هــذا الحقــد يعــود إلــى عهــد الصليبييــن. ونلفــت النظــر هنــا إلــى الجيــوش الأوروبية 

فــي القــرون الوســطى التــي كانــت تطلــق علــى نفســها اســم الصليبييــن )نســبة إلــى الصليــب(، أمــا العــرب 

فــي تلــك الأيــام فكانــوا يســمونهم الفرنجــة، أي لــم يكونــوا يعرفونهــم دينيــاً بــل بكونهــم غــزاة آتيــن مــن 

قــارة أخــرى.47 

إلا أن هــذه الأفــكار المتطرفــة، لــم تكــن وحدهــا المســجلة علــى الصفحــة، بــل كانــت هنــاك ردود مباشــرة )مــرة 

أخــرى هــذا الســجال ليــس صــراع حضــارات، بــل هــو صــراع داخــل البلــد والمجتمــع الواحــد(، لا تخلــو بدورهــا مــن العنــف 

ــة  ــة الديني ــتخدم المرجعي ــردود اس ــن ال ــل م ــر قلي ــم غي إزاء مــا اعتبــروه تبريــراً للإجــرام وثقافــة كراهيــة وتطــرف. قس

نفســها.  وعلــق مرتضــى مــن العــراق قائــاً: "كل تعليقــات المســلمين مــا بيهــا أي إدانــة للعمــل الإرهابــي بالعكــس 

بالتعليقــات!!!!".  الضحيــة  دور  ماخذيــن  إرهابهــم  رغــم  كلهــم 

47- انظــر علــى ســبيل المثــال روايــة أميــن معلــوف، الحــروب الصليبيــة كمــا رآها العرب. 
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ــكالية العولمة والثقافة الاستهلاكية 5. إش
تمهيد

ــة  ــون ثقاف ــوا يعيش ــا زال ــبابها م ــة وش ــات العربي ــابقة، أن المجتمع ــرات الس ــة الفق ــال متابع ــن خ ــى م ــة الأول ــدو للوهل يب

لســببين،  صحيــح  غيــر  ذلــك  أن  إلا  وثقافتهــا.  والعولمــة  المعاصــر  العالــم  قلــب  فــي  هــم  ممــا  أكثــر  ســابقة،  عصــور 

أولهمــا أن العناصــر الثقافيــة الموروثــة مــن عصــور ســابقة التــي لا تــزال شــديدة الحضــور والفعاليــة اليــوم، إنمــا 

تــؤدي وظائــف راهنــة، لاســيما وظائــف سياســية تتعلــق بتجديــد الســلطة ومشــروعيتها، أي هــي عناصــر ثقافــة موروثــة 

فــي نســق معاصــر تــؤدي وظائــف راهنــة. والســبب الثانــي هــو أنهــا لا تمثــل ســوى جانــب مــن الصــورة فقــط، مهمــا كان 

ــة  تقديرنــا وتقييمنــا لحجمهــا ودورهــا، إذ ثمــة جانــب آخــر أيضــاً واســع الانتشــار ينتســب فــي مضمونــه وأدواتــه إلــى ثقاف

العولمــة الاســتهلاكية، متبعــاً مســارها، ومســتخدماً أدواتهــا، ومســتهلكاً منتجاتهــا، ومقلــداً أســاليبها وخطابهــا. 

ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــم المواطن ــيكية وقي ــة الكلاس ــم الحداث ثمــة "ثقافــات وخطابــات" أخــرى أيضــاً، أقــرب إلــى قي

جنــوب  دول  فــي  الاســتهلاكية  العولمــة  "ثقافــة  اعتبــاره  يمكــن  مــا  لعــرض  مخصصــة  فهــي  تلــي،  التــي  الفقــرات  أمــا 

فــي   Instagram إنســتاغرام  تطبيــق  مســتخدمي  منشــورات  مضاميــن  تحليــل  خــال  مــن  وذلــك  العربيــة،  المتوســط 

ثــاث دول هــي تونــس والجزائــر وفلســطين.  المنطقــة ممثلــة فــي 

ثقافة فرعيــة ضمن ثقافة فرعية
مثــل  ملامحهــا  بعــض  إلــى  أشــرنا  خصائصهــا  لهــا  افتراضيــة"  "ثقافــة  لتشــكّل  مســاحة  الافتراضــي  الفضــاء  يشــكل 

الــرأي، وانتشــار العنــف اللفظي...الــخ. وحتــى ضمــن  التجمــع حســب الميــول المتشــابهة، والتطــرّف فــي التعبيــر عــن 

الإنســتاغرام  الفضــاء الافتراضــي ســوف نشــهد تفريعــاً ثانيــاً وثالثــاً للميــل الثقافــي، وأحــد أمثلتــه مــا يمثلــه تطبيــق 

مــن فضــاء افتراضــي لــه ثقافتــه الخاصــة الأكثــر ارتباطــاً بثقافــة الاســتهلاك والأكثــر ارتباطــاً بنســق العولمــة 

الراهــن علــى حســاب التميــز الصريــح حســب هويــات أخــرى، مــا يعــزز مســتويات الأعلــى مــن التشــابه بيــن مســتخدميه 

يفــوق مثيلــه فــي التطبيقــات الأخــرى )فايســبوك مثــاً(، حيــث التنــوع، لا بــل التناقــض فــي التوجهــات، أكثــر حــدة، نجــد 

الإنســتاغرام. وأنصــار  الفايســبوك  أنصــار  بيــن  الســلبية  التعليقــات  تبــادل  فــي  تعبيراتــه  بعــض 

 إنســتاغرام يقــدم صــورة عــن المجتمــع والشــباب مختلفــة عــن صــورة المتشــدد الدينــي، أو عمــن يتماهــى بالجماعــة 

ــه المواطنــي وفعاليتــه الاجتماعيــة والسياســية. فــي  ــة لانتمائ والتقاليــد ولا يقــدر أهميتــه كفــرد، أو عمــن يعطــي أولوي

ــات الصــورة الحقيقيــة لمجتمعــات  إنســتاغرام نحــن فــي صلــب ثقافــة الاســتهلاك المعولمــة، وهــي مكــون مــن مكون

"صانعــي  بمفــردة  إنســتاغرام  علــى  الناشــطين  عــن  الحديــث  يقتــرن  مــا  وثقافتها/ثقافاتها.غالبــاً  المتوســط  جنــوب 

المحتــوى" أو "المؤثريــن" الذيــن  يندرجــون ضمــن فئــات عديــدة، منهــا الفنانــون والصحافيــون وبعــض الشــخصيات "العامــة" 

التــي غالبــاً مــا تكــون مــن الشــباب،48 وبينهــم أيضــاً نســبة مــن الشــباب "العادييــن" الذيــن يصبحــون نجومــاً فيســتقطبهم 

المســوّقون لكثــرة عــدد متابعيهــم لتســويق منتجاتهــم. 

فلسطين إنستاغرام 
2016 الموقــع الثانــي مــن حيــث الأهميــة بيــن وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي فلســطين،  أصبــح الإنســتاغرام عــام 

%60. الصفحــات الأكثــر مشــاهدة49 الهــا طابــع تســويقي وترفيهــي وتنشــر  مــع غلبــة لنســبة الإنــاث التــي تصــل إلــى 

الشــخصية.  القصــص 

48-- �StepFeed, “Some of the Most Successful Arab Social Media Trailblazers,” June 2017. https://stepfeed.com/our-list-of-
top-20-arab-social-media-stars-9463 

49- اختيــار الصفحــات تجنــب المشــاهير مــن الفنانيــن والنجــوم المعروفيــن. 
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فــي  الفتيــات  صفــوف  فــي  متابعــة  الأكثــر  هــي  "الشــقيقتان"  مشــتركة  صفحــة  صاحبتــا  فلســطين  مــن  ومــرام  هيــا 

2020(50 ، وكانتــا مشــهورتين بفيديــوات تحــدي فــي مــا بينهمــا  فلســطين )وصلــت المليــون فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 

)ألعــاب، أكل، دراســة، تغييــر الغرفــة بأقــل التكاليــف...( علــى قنــاة يوتيــوب خاصــة بهمــا. وصفحــة الشــقيقتين علــى 

الإنســتاغرام عبــارة عــن ألبــوم صــور "لنجمتيــن" محجبتيــن بطريقــة عصريــة، يمكــن للصــورة الواحــدة منهــا أن تتحصــل 

100 ألــف لايــك )علامــة الإعجــاب( دون الحديــث عــن تعليقــات الإطــراء.  علــى 

21 عامــاً مــن غــزة، مقتصــرة علــى صورهــا الشــخصية فــي شــكل  ــا51ً، فتــاة ذات الـــ ــي أيض ــماء الأيوب ومثلهــا صفحــة أس

يومــاً  فيهــا  قضــت  "قريــة"  فــي  معجبيهــا  مــع  مثــاً  لحظــات  فيهــا  تتقاســم  التــي  الفيديــوات  بعــض  مــع  "اســتعراضي" 

16 ألــف لايــك. وتبــرز كل الصــور تقريبــاً  كامــاً، تظهــر فــي آخــره بيــن المراعــي وكأنهــا فــي فيديــو كليــب، لتحــوز قرابــة 

"النجمــة" التــي تريــد أســماء أن تكــون. إلا أن أســماء تنشــر بعــض الفيديــوات "الاجتماعيــة" )عــن أطفــال التوحّــد مثــاً( 

أو "الوطنيــة" )فيديــو عــن عهــد التميمــي(، كمــا عــن العنــف ضــد المــرأة. وقــد اســتجلب هــذا الفيديــو الأخيــر تعليقــات 

التــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  لمســألة  الشــديدة  الحساســية  أخــرى  مــرة  ليظهــر  متابعيهــا  مــن  الذكــور  مــن  ســاخرة 

الفضــاءات.  كل  تختــرق 

ــو  ــاً. وه 19 عام ــر  ــن العم ــغ م ــذي يبل ــطيني ال ــاب الفلس ــاوي52  الش ــود العيس ــة محم ــر صفح ــت النظ ــور تلف ــن الذك بي

model( يعيــش فــي الخــارج ويتابعــه أكثــر مــن مليــون و800 ألــف شــخص، معظمهــم مــن أبنــاء  شــاب "مــودل" )عــارض 

بلــده، لأنــه اختــص فــي روايــة حكايــات، صــور أم فيديــوات، تكــون فكرتهــا مــن واقــع البيــوت العربيــة. 

الثقافــة الاســتهلاكية المعولمــة واســعة الانتشــار فــي فلســطين علــى مــا يظهــر عــدد المتابعيــن الكبيــر لصفحــات 

فرديــة علــى إنســتاغرام. وكــون صاحبــات الصفحــات محجبــات، لــم يكــن عامــاً مؤثــراً يحــول دون الانتســاب إلــى 

ــة  ــيرات الأحادي ــي. وهــو مــا يظهــر أن التفس ــكل طبيع ــا بش ــش معه ــو يتعاي ــل ه ــذه، ب ــتهلاكية ه ــة الاس الثقاف

للبــس الحجــاب واعتبارهــا تعبيــراً ثقافيــاً متســقاً عــن نمــط الحيــاة، لا تخلــو مــن التبســيط. كمــا أن ذلــك يحصــل 

فــي هــذا  فــي فلســطين، البلــد الــذي يعيــش تحــت احتــال وحصــار ومواجهــات دائمــة مــع عــدو خارجــي، حيــث نــرى 

الفضــاء الافتراضــي حضــوراً محــدوداً للقضيــة الوطنيــة ومواجهــة الاحتــال، حتــى القضايــا الثقافيــة والمجتمعيــة 

الجــادة )حســب التصنيــف الســائد( لا تحتــل حيــزاً كبيــراً.53  

الجزائر  إنستاغرام 
2.6 مليونــي شــخص.  21 ســنة ويتابعــه علــى صفحتــه علــى الإنســتاغرام-رفقة 54   فــاروق شــاب جزائــري يبلــغ مــن العمــر 

تؤثــث صفحتــه صــوراً عــن لحظــات يعيشــها وحــده، وأخــرى مــع الأهــل، وفيديــوات عــن ســفراته وأخــرى كوميديــة وثالثــة 

ــا تحــت عنــوان "خليــك فــي الــدار" شــاهده قرابــة  إشــهارية. كمــا يوجــد علــى الصفحــة فيديــو توعــوي عــن جائحــة الكورون

المليــون متابــع، وفيديــوات أخــرى عــن الحجــر الصحــي بطريقــة فكاهيــة تابعهــا الآلاف أيضــاً، وفيديــو واحــد يعتمــد فيــه 

التيــك تــوك ويفهــم مــن متابعــة صفحــة رفقــة أن لــه قنــاة علــى اليوتيــوب، وأنــه يدعــى لتنشــيط حفــات فيتحــول إلــى 

نجــم المســرح دون منــازع.

50- Posts, Two Sisters Tube, [Instagram profile] https://www.instagram.com/two_sisters_tube/ 
51- Posts, Asma Al Ayoubi, [Instagram profile] https://www.instagram.com/asma.alayoubi/  
52- Posts, Mahmoud Isawi, [Instagram profile] https://www.instagram.com/mamoisawi/

53-  �الجوانــب الوطنيــة ليســت غائبــة عــن الفضــاء الافتراضــي فــي فلســطين، لاســيما فــي فتــرات الصــراع الحــاد، لا بــل يجــري اســتخدام المنصــات الإلكترونية 

كلهــا )فايســبوك، تويتــر، إنســتاغرام، تيــك توك...الــخ( مــن أجــل نشــر مواقــف ومضاميــن وأخبــار عــن الانتهــاكات والظلــم والضحايــا من قبل الشــبان والشــابات 
الفلســطينيين داخــل فلســطين وفــي دول العالــم والمتعاطفيــن معهــم. وقــد شــاهدنا نموذجــاً واضحــاً علــى ذلــك خــال مواجهــات شــهر أيار/مايــو 2021 

التــي انطلقــت فــي حــي الجــراح فــي القــدس، وتوســعت إلــى حالــة احتجــاج شــملت كل أراضــي فلســطين التاريخيــة، إضافــة إلــى حرب عســكرية مع غزة. إلا أن 
الفقــرات الــواردة فــي هــذا البحــث، تســلط الضــوء علــى جانــب مهمــل يشــير إلــى تعــدد المكونــات الثقافيــة والاتجاهــات فــي فلســطين كما فــي غيرها في 

البلــدان، وإلــى الحضــور القــوي للمكــون الاســتهلاكي المعولــم الــذي يتعايــش ويتجــاور ويتفاعــل مــع باقــي المكونــات ومــع التطورات. 
54- Posts, Rifka Bjm, [Instagram profile], https://www.instagram.com/rifka.bjm/ 
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والمؤثــرة"55  بـ"الطالبــة  الإنســتاغرام  علــى  صفحتهــا  خــال  مــن  نفســها  ســنة،   22 العمــر  مــن  البالغــة  مــروى  وتعــرّف 

2.3 مليونــا متابــع. هــي جزائريــة تعيــش فــي فرنســا وتصنــف ضمــن أكثــر25 شــخصية متابعــة علــى الإنســتاغرام  ويتابعهــا 

)فــي قائمــة تضــم فنانيــن ورياضييــن وإعلامييــن(. مجــال اهتمامهــا الموضــة والماكيــاج ولكنهــا تقاســم  الجزائــر  فــي 

متابعيهــا تفاصيــل أخــرى كثيــرة كتنظيــم بيتهــا ووصفــات أكل وزياراتهــا إلــى الجزائــر بــكل تفاصيلهــا حتــى "حمــام زواج 

قريبــة لهــا" واللبــاس التقليــدي واحتفــالات الــزواج، وأماكــن تزورهــا أو ترتادهــا مــن مطاعــم ونزهــات مــع الأصدقــاء وفــي 

البحــر وأجــواء بيتهــا فــي وضعيــات عفويــة دونمــا مايــك أب. كمــا أنهــا تســتغل مســاحات بعينهــا للإعــان عــن قناتهــا 

علــى اليوتيــوب.

كمــا فــي حالــة فلســطين، هنــاك متابعــات بالملاييــن لصفحــات إفراديــة فــي الجزائــر التــي وردت منهــا التعليقــات الأكثــر 

ــاب... ــين والإره ــن الجنس ــاواة بي ــن والمس ــائل الدي ــة مس ــاء مناقش ــا أثن ــة عدده ــن ناحي ــون وم ــة المضم ــن ناحي ــدداً م تش

الــخ، فــي الفقــرات الســابقة التــي تناولــت هــذه المفاهيــم والقيــم فــي الفضــاء الافتراضــي علــى فايســبوك. أبعــد مــن 

AJ+. وكان ذلــك  ذلــك، لقــد لفــت نظرنــا الانتشــار الواســع للتفكيــر التعصبــي المتشــدد الــذي لمســناه علــى صفحــة 

مدعــاة قلــق لمــا يــدل عليــه مــن انتشــار هــذه الأفــكار فــي المجتمــع. إلا أن مــا نــراه فــي إنســتاغرام – فــي مثــال الجزائــر أي فــي 

بلــد واحــد – أن صفحتيــن فرديتيــن لشــاب وشــابة مــن الجزائــر تتضمنــان مواضيــع خفيفــة وترفيهيــة واجتماعيــة 

عامــة وتســويقية، يتابعهمــا حوالــي 5 ملاييــن شــخص، أي مــا قــد يصــل إلــى نصــف متابعــي صفحــة AJ+ بــكل 

ــا )مــع العلــم أن بعــض الفنانيــن المشــهورين يصــل عــدد متابعيهــم إلــى أكثــر مــن ذلــك مثــل صفحــة محمــد  إمكانياته

4 ملاييــن، وســول كينــغ فــي الجزائــر وهــو مغنــي راب وراقــص فــاق عــدد متابعيــه  عســاف فــي فلســطين التــي يتابعهــا 

6 ملاييــن(. وهــذا يجــب أن يدفعنــا للتســاؤل عــن الصــورة النمطيــة التــي تفتــرض أن التفكيــر  علــى الإنســتاغرام 

التعصبــي بمختلــف تجلياتــه هــو الممثــل الحقيقــي للمجتمعــات العربيــة وثقافتهــا. 

تونس إنستاغرام 
بلــغ صيــت ربيــع عبــر صفحتــه علــى إنســتاغرام56 مناطــق أخــرى مــن العالــم خاصــة إعلاميــاً. ومــع ذلــك لا يتابــع صفحتــه 

ألــف  و400  مليــون  يتابعهــا  لاحقــاً  تعــرض  التــي  تونــس  مــن  بيكــي  صفحــة  )للمقارنــة،  متابــع  ألــف   200 قرابــة  ســوى 

متابــع(، وهــو المتخصــص فــي الســفر وفــي التعريــف بــكل بقعــة فــي تونــس خصوصــاً، عــاوة علــى مشــاركته تجاربــه 

فــي الســفر إلــى بلــدان أخــرى مــع متابعيــه. ووصلــت أخبــار الرحالــة الحالــم ربيــع إلــى القنــوات الفرنســية التــي لــم يتــردد 

فــي  المؤثريــن  المستكشــفين  بـ"نجــم  الأولــى  الفرنســية  القنــاة  فــي نشــر تحقيقاتهــا علــى صفحتــه لتصفــه  بعضهــا 

البحــر المتوســط"، ليؤكــد أنــه "يريــد أن يــرى الآخــرون تونــس الحقيقيــة، تونــس التــي أعــرف". ثمــة نــوع مــن التبــادل إذن، 

بيــن إنســتاغرام ووســائل الإعــام التقليديــة، لاســيما الشــبكات التلفزيونيــة،  كمــا ســاهم إنســتاغرام فــي تعــرّف منتجــي 

المسلســات إلــى بعــض مســتخدميه، وســهّل عليهــم الحصــول علــى عمــل. 

إلــى  توصلــت  ألــف  و400  المليــون  متابعيهــا  عــدد  تخطــى  التــي  ســنة،  وعشــرين  الإحــدى  بيكي57،ابنــة  أو  بلقيــس 

تنتقــد  لتلميــذة  بفيديــو   2016 ســنة  اليوتيــوب  مــن  انطلقــت  ســنوات.  الثــاث  تتجــاوز  لا  مــدة  فــي  حولهــا  جمعهــم 

النظــام التعليمــي بجدولــه المزدحــم ومعانــاة التلاميــذ والأســاتذة الذيــن يعُتبــر كل واحــد فيهــم مادتــه هــي الأهــم". 

ــا  ــي عالمه ــت بيك ــغه. حول ــم تستس ــة ول ــه العائل ــم تفهم ــالًا ل ــرف مج ــتها لتحت ــن دراس ــس ع ــت بلقي تخل

التقليــدي. وفــي  "الآخــرون" كذلــك، طالمــا لا قانــون ينظمهــا ولا هــي بالعمــل  إلــى عمل/مهنــة لا يعتبــره  الافتراضــي 

ذلــك تناقــض حســب رأيهــا، فهــم يتابعونهــا ولا يعترفــون بعملهــا فــي الوقــت نفســه. وبالنســبة إليهــا هــو عمــل قائــم 

55- Posts, The Doll Beauty, [Instagram profile], https://www.instagram.com/thedollbeauty/ 
56- Posts, The Dreamer Wild and Free, [Instagram profile], https://www.instagram.com/thedreamerwildandfree/
57- Posts, Beki Ksri, [Instagram profile], https://instagram.com/beki_ksri?utm_medium=copy_link  
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الإلكترونــي(  )البريــد  الايمايــات  علــى  وللــرد  للتفاعــل  تخصصــه  وقتــاً  يســتوجب  نفســه،  الوقــت  فــي  ومتعــب  بذاتــه 

والمكالمــات الهاتفيــة، عــاوة علــى كتابــة النصــوص والتفكيــر فــي إخراجهــا وتركيبهــا وبثهــا. ونلفــت النظــر إلــى أن 

ــم  ــن الاس ــف ع ــي" مختل ــم "فن ــاد اس ــاً اعتم "عــدّة الشــغل" )متطلبــات العمــل( علــى إنســتاغرام قــد تتطلــب أحيان

الحقيقــي لصاحب/ةالصفحــة، يكــون اختصــاراً لــه، أو تصغيــراً، أو تحويــراً يســهل اســتخدامه باللغــات غيــر العربيــة 

أســمائهم/هن.  علــى  يحافظــون  وأخريــات  آخريــن  أن  إلا  بلقيــس(.  بــدل  بيكــي  أو  بلقاضــي،  لفــرح  فــاف  اســم  )مثــل 

300 ألــف فــي ظــرف ســنتين، تعكــس واقعهــا  ــور58، )26 ســنة( ابنــة حــي شــعبي، وصــل متابعوهــا إلــى  ــيماء منص  ش

كمــا هــو علــى صفحتهــا فــي الإنســتاغرام. وبعــد خمســة أشــهر مــن البــث المباشــر يوميــاً حتــى مطلــع الفجــر، تزايــد عــدد 

متابعيهــا. تقــدم شــيماء نصائــح تجميليــة "بأبخــس الأثمــان"، ترتكــز علــى وصفــات طبيعيــة مــن مكونــات تتوفــر فــي 

ــع  ــدت م ــا تعاق ــى عندم ــل". حت ــر جمي ــى مظه ــول إل ــدك الوص ــدورك لوح ــي مق ــالة "ف ــال رس ــا إيص ــوت. هدفه كل البي

مــاركات للعنايــة بالبشــرة، فإنهــا تســعى جاهــدة لتقديــم بديــل "منزلــي" لمــن لا يســتطعن اقتناءهــا. ويلفــت 

النظــر فــي حالــة شــيماء أنهــا توســع نطــاق الاهتمــام بالجمــال والتجميــل إلــى أوســاط شــعبية مــن منظــور 

ــع )مــع مــا فــي ذلــك مــن تقليــد لصــورة معينــة لمــا يعتبــر  ــاً للجمي ــون متاح ــب أن يك ــال يج ــر أن الجم ــي يعتب ثقاف

جميــاً(، إلا أن البعــد التجــاري والاســتهلاكي لا يخفــى علــى أصحــاب الأعمــال الأذكيــاء الذيــن لا يفوتــون فرصــة، 

!business لذلــك نــرى أن مــاركات معينــة للعنايــة بالبشــرة تعاقــدت معهــا للترويــج لمنتجاتهــا. إنــه البيزنيــس 

الإنستاغرام  عن  خلاصة 
التواصــل  وســائل  ثقافــة  ضمــن  فرعيــة  ثقافــة  يشــكل  الإنســتاغرام  أن  عرضهــا،  ســبق  التــي  والشــواهد  الأمثلــة  تبيــن 

الاجتماعيــة. ومقارنــة بفايســبوك مثــاً، يبــدو أنهــا أكثــر جاذبيــة للشــباب مــن الأكبــر عمــراً، وكذلــك للشــابات والفتيــات 

التــي تتســبب  أو الخلافيــة  أكثــر مــن الشــبان والفتيــان. كمــا يطغــى عليهــا طابــع تجنــب القضايــا والمســائل الجديــة 

العاديــة. وهــي  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  والــى  الخــاص،  الفــردي  المجــال  إلــى  متابعيهــا  اهتمــام  وتنقــل  بالإحبــاط، 

ــن.  ــرد المواط ــب الف ــا تخاط ــر مم ــتهلك، أكث ــرد المس ــاره الف ــن اعتب ــا يمك ــى م ــة الأول ــب بالدرج تخاط

       نلخص في ما يلي بعض ما يمكن استخلاصه في هذا الصدد: 

والطلــب  للعــرض  يخضــع  مُنتَــج  إلــى  بتحويلهــم  ثانيــاً،  وللمتابعيــن  أولًا  للــذات  ترويجيــاً  فضــاءً  الإنســتاغرام  1.  �يعــد 
لأهــداف متعــددة، خاصــة الربحيــة منهــا. فعــرض الــذات فــي كافــة تفاصيلهــا وحالاتهــا، خاصــة الإيجابيــة منهــا، يهــدف 

إلــى تحقيــق هــدف آخــر أو مجموعــة مــن الأهــداف النفســية والربحيــة. 

بالضــرورة  ليــس  الحقيقــي  العالــم  فــي  مهمــاً  يعتبــر  فمــا  الافتراضــي.  علــى  "الواقعــي"  العالــم  إســقاط  يمكــن  2.  �لا 
محــل اهتمــام متابعــي الإنســتاغرام. وكأننــا بصــدد عالــم واقعــي وآخــر مــوازٍ لــه، يشــكل عالمــاً شــبابياً قــد يكــون 

أحيانــاً. المدمنــون،  المتابعــون  يعرفــه  الــذي  الوحيــد  العالــم 

الغــرف،  بيــن العوالــم الافتراضيــة والواقعيــة تجســد خاصــة فــي مســألتين: الأولــى تحويــل  3.  �تبيــن أن هنــاك تداخــاً 
خاصــة بالنســبة إلــى الفتيــات، إلــى عالــم يفــي بمتطلبــات التصويــر والتفاعــل. والثانيــة فــي ســعي كل واحــد منهــم 

لــه نقطــة ارتــكاز فــي العالــم الحقيقــي للعــودة إلــى العالــم الافتراضــي: الرســم، الرياضــة، لحظــات تأمــل عاديــة، 

الحدائــق  الخضــراء،  المســاحات  الضجيــج(،  عــن  بعيــداً  مــكان مريــح  فــي  )غالبــاً  مــع الأصدقــاء  تقاســم وقــت محــدد 

العموميــة. كمــا تحــول بعضهــم مــن العالــم الافتراضــي إلــى الحقيقــي منــه، للقيــام بأنشــطة تمــس جمهــور أكبــر 

كالنقاشــات مــع الشــباب أو تنشــيط حفــات. 
58- Posts, Chaima Mansour, [Instagram profile], https://www.instagram.com/chaima.mansour11/ 
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أو  باللايــكات  ســواء  معــه/ا  التفاعــل  فــي  بمــكان  الأهميــة  مــن  والفيديــوات  الصــور  فــي  "النجــم"  حضــور  4. ��يعــد 
 . ت لتعليقــا ا

الشــباب  يخاطــب  الكلمــة،  معنــى  بــكل  وواقعيــة  افتراضيــة  وتســويقية  تجاريــة  ســوق  إلــى  تحــول  5. �الإنســتاغرام 
وتســويقه.  لمحفّزاتــه  ويســتجيبون  معــه  يتفاعلــون  وهــؤلاء  خصوصــاً، 

العــادات والممارســات عــن وظيفتهــا الأساســية،  –بعــض  ترويجيــة واســتهلاكية  أداة  بمــا هــو   – الإنســتاغرام  6. �يحــوّل 
كالرياضــة وأهميتهــا للصحــة والتــوازن النفســي والجســدي، إلــى أمــر ضــروري مــن أجــل الشــكل )اللــوك(، وهــو مــا 

الألبســة  مثــل  معينــة  منتجــات  باســتهلاك  عضويــاً  ترتبــط  التــي  المعولمــة،  الاســتهلاك  ثقافــة  صلــب  فــي  يدخــل 

أيضــاً.  العقاقيــر  بعــض  وربمــا  الغذائيــة،  والمنتجــات  الحميــات  واتبــاع  والأحذيــة، 

الفصل  عن  عامة  خلاصات 
والقيــم  بالثقافــة  يتصــل  مــا  تنــاول  فــي  الموضوعاتــي  المدخــل  اعتمــد  الفصــل  هــذا  فــإن  ذلــك،  إيضــاح  ســبق  كمــا   

بارتباطهــا بالتحــول نحــو الديمقراطيــة والمواطنــة وحقــوق الإنســان. وقــد شــمل البحــث والتحليــل الفضاءيــن الواقعــي 

والافتراضــي فــي آن، مــع التمايــزات بينهمــا وداخــل كل فضــاء. 

 نقتصر في ما يأتي على الإشارة إلى بعض النقاط المحدودة التي يمكن استخلاصها من الفصل:

1.  �مــن الضــروري تجنــب التعميــم وتجنــب الاقتصــار على تقييــم الوضــع الثقافي وعلاقتــه بالتحــول الديمقراطي 
مــن خــال مصــدر واحــد مهمــا كان مهمــاً. ومــن شــأن ذلــك أن يعطــي صــورة أكثــر حيويــة وموضوعيــة عــن الواقــع 

الثقافــي. 

ــددة.  ــادر المتع ــب المص ــام حس ــي الع ــهد الثقاف ــى المش ــة عل ــورة المهيمن ــي الص ــاً ف 2. �يلاحــظ أن ثمــة تفاوت
إن الملاحظــة العلميــة وتحليــل خطــاب الثــورات العربيــة وتحليــل الوقائــع الأخــرى )كمــا فــي الهجــرة مثــاً( تعطــي 

صــورة أكثــر إيجابيــة، وترجّــح )فــي رأي التقريــر( أن الحالــة العفويــة والممثلــة لخيــارات النــاس المتحرريــن مــن القمــع 

والحقــوق  والمواطنــة  المدنيــة  الفكــرة  إلــى  بوضــوح  تميــل  الشــارع،  فــي  كبيــرة  بأعــداد  كانــوا  وحينمــا  والضغــط، 

الــرأي. وهــذه الأخيــرة تظهــر تنوعــاً فــي الاتجاهــات  والكرامــة، أكثــر ممــا تظهــره الدراســات الميدانيــة واســتطلاعات 

علــى قــدر مــن التــوازن، يزيــد عمــا هــو عليــه الأمــر فــي تحليــل مضاميــن وســائل التواصــل الاجتماعــي حيــث تطغــى 

الراديكاليــةا.  المواقــف 

ــي، وبالتالــي الحــذر الشــديد مــن تعميــم الصــورة التــي  ــل الاجتماع ــائل التواص 3. �علــى الرغــم مــن تعقيــد دراســة وس
يعطيهــا وإســقاطها علــى الواقــع، فقــد تبيــن أيضــاً أنــه علــى الرغــم ممــا بــرز مــن تصــورات تعصبيــة، لاســيما المبالغــة 

ــاً قائمــاً بيــن هــذه التوجهــات  فــي معارضــة التحــول الديمقراطــي والمســاواة بيــن الجنســين بالديــن، فــإن ثمــة توازن

وبيــن التوجــه الاســتهلاكي المعولــم الــذي بينتــه دراســة تطبيــق إنســتاغرام. ويعنــي ذلــك أن الصــورة النمطيــة عــن 

الكبيــر  للحضــور  نظــراً  الواقــع،  تمثــل  لا  الافتراضــي  الفضــاء  فــي  والتقليديــة  المحافظــة  للثقافــة  الكبيــرة  الهيمنــة 

أيضــاً للثقافــة الاســتهلاكية المعولمــة.

ــى، ويجــب إيــاؤه عنايــة ودراســته بشــكل نقــدي  ــة الأول ــبابي بالدرج ــي ش ــاء ثقاف ــو فض ــي ه ــاء الافتراض 4. �الفض
وعلمــي بعيــداً مــن التســويق والدعايــة. فهــو منتــج ومــروج للثقافــة بالمعنــى الموســع الــذي يعتمــده التقريــر. كمــا 

حدودهــا  إلــى  ودفعهــا  أفــكار  توليــد  علــى  تســاعد  لديناميــات  ومولّــد  ثانويــة،  فرعيــة  ثقافــات  لتشــكل  مجــال  أنــه 

القطيــع(.  ثقافــة  مــن  )نــوع  المتشــابهة  المجموعــات  ضمــن  القصــوى 
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ــات  ــا المجموع ــي تتبناه ــكار الت ــم والأف ــة القي ــي منظوم ــاق ف ــدم الاتس 5. �تبيــن أن هنــاك مســتوى كبيــراً مــن ع
والفئــات المختلفــة. وإن كان هنــاك قــدر أكبــر مــن الاتســاق بيــن معتنقــي الإيديولوجيــات الدينيــة – علــى الأقــل 

فــي مــا يتعلــق بالســلوكيات وعــدد مــن النقــاط – حيــث ينُظــر إلــى الديــن بأنــه نــوع مــن الفلســفة الشــعبية التــي 

يمكنهــا ســد أي فــراغ معرفــي وتقديــم أجوبــة جاهــزة عــن كل ســؤال مطــروح )وإن كانــت غيــر واقعيــة وغيــر علميــة(. 

كمــا هنــاك قــدر مــن الاتســاق والانســجام ضمــن نطــاق "الثقافــة الاســتهلاكية" التــي تقــوم علــى الفرديــة 

المنتجــات  اســتهلاك  أو  مثــاً،  الموضــة  )اتبــاع  الكبــرى  القضايــا  عــن  بعيــداً  كبيــرة  بدرجــة  المعولــم  والتنميــط 

نفســها(.  والثقافــة  الســلعية 

6.  إن التيــارات التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن فئــة التوجهــات المدنيــة والمواطنيــة وحقــوق الإنســان والتنميــة، 
لا تظهــر كجماعــات منظمــة وفاعلــة بقــوة فــي الفضــاء الافتراضــي ونســبياً فــي فضــاء الدراســات والأبحــاث، 

إلا أنهــا كانــت – بنــاء علــى الملاحظــة – هــي الأقــوى وهــي الســائدة فــي لحظــات التحــرر العفــوي مــن القيــود 

ــارع  ــن الش ــحاب م ــع الانس ــه م ــدو أن ــارع. ويب ــي الش ــف ف ــري الكثي ــد الجماهي ــات التواج ــي لحظ ــر، وف والقس

والانتقــال مــن التحــرك العفــوي إلــى العمــل مــن خــال المؤسســات )بمــا فــي ذلــك الانتخابــات( انحســر تأثيــر 

ــرى. ولا نملــك جوابــاً شــافياً عــن هــذه الظاهــرة، إلا أنهــا تقتضــي التأمــل والبحــث  ــاط الأخ ــح الأنم ــكار لصال ــذه الأف ه

المعمّــق، بمــا فــي ذلــك عــدم اقتصــار التحليــل علــى اســتخدام مفهومَــي الديمقراطيــة التمثيليــة والديمقراطيــة 

التشــاركية، فــي حيــن تبــدو ثــورات الربيــع العربــي أقــرب مــا تكــون إلــى نــوع مــن الديمقراطيــة المباشــرة. وهــذا 

مــا يحتــاج إلــى تحقّــق وبحــث لاحــق. 
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الفصل الرابع: تحليل دراســات الحالة
"المكاني"( )المدخل   

المدينــة  وتخــص  المغــرب  مــن  الأولــى  حالــة،  دراســتي  ويتضمــن  للتحليــل،  "المكانــي"  المدخــل  الفصــل  هــذا  يعتمــد 

القديمــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء؛ والثانيــة مــن لبنــان وتخــص مدينــة طرابلــس. كلا الدراســتين تتضمــن عرضــاً للســياق 

الوطنــي والإشــكالية الرئيســية التــي تعالجهــا. وفــي حالــة المغــرب، فهــي تركّــز علــى تطــور المدينــة القديمــة والتــراث 

الهويــة  مشــكلات  علــى  تركّــز  طرابلــس  حالــة  وفــي  معهــا؛  التعامــل  فــي  العموميــة  والسياســات  واللامــادي  المــادي 

والصــورة النمطيــة للمدينــة كمعقــل للتطــرف الدينــي، وتظهــر الحيويــة الثقافيــة التــي تناقــض هــذه الصــورة. 

دراســة حالة: المدينــة القديمة في الدار البيضاء: الإرث الثقافــي والتحول المجتمعي 
المغرب  في 

الســياق الوطني: محطات مؤثرة
يشــدد الناشــطون فــي المجاليــن المدنــي والثقافــي فــي المغــرب علــى الترابــط الوثيــق بيــن التطــورات فــي هذيــن 

أن  يــرون  فهــم  البــاد.  فــي  العامــة  التطــورات  مســار  وبيــن  فيهمــا،  والأنشــطة  والعمــل  التعبيــر  وأشــكال  المجاليــن 

ــكال جديــدة  المغــرب تأثـّـر بثلاثــة تطــورات حديثــة لهــا أهميــة مــن منظــور التحــول الديمقراطــي ومــا يتصــل بــه مــن أش

الآتيــة:  هــي  المدنــي  والنشــاط  الثقافــي  للعمــل 

1. وصــول الملــك محمــد الســادس إلــى الحكــم عــام 1999 ودخــول البــاد في ما ســمي بـ"العهــد الجديد". 

التحــول  مســار  فــي  مؤثــرة  انتكاســة  شــكّلت  التــي   ،2003 أيار/مايــو   16 فــي  الإرهابيــة  البيضــاء  الــدار  2. �تفجيــرات 
الديمقراطــي وحقــوق الإنســان فــي المغــرب )وفــي العالــم(، لمــا أثارتــه مــن قلــق شــديد مــن نمــو تنظيمــات الإســام 

عداهــا. مــا  علــى  وتغليبهــا  الأمنيــة  التوجهــات  تعزيــز  تلاهــا  والعنيفــة،  المتشــددة  السياســي 

20 فبراير/شــباط بالتزامــن مــع انطــاق الموجــة الأولــى مــن ثــورات الربيــع العربــي وبتأثيــر منهــا. أتــت الاســتجابة  3. �حــراك 
الفوريــة لهــذا الحــراك فــي توجّهــات تتجــاوب مــع مطالــب الشــارع المغربــي، خصوصــاً قــرار تعديــل الدســتور.

أسّســت هــذه التطــورات لفــرص جديــدة فــي التحــول الديمقراطــي، ولمخاطــر تهــدد هذا المســار في آن. 

خلفيــة ثقافية متنوعة
يتأثــر المغــرب بمســتوى قــوي، نســبياً، بالتجــاذب القائــم بيــن الاتجاهــات الثقافيــة المتعــددة بحكــم خصائصــه التاريخيــة 

والســكانية، وبحكــم موقعــه الجغرافــي ومســار تطــوره السياســي والاجتماعــي:

ــكاني بمــا فــي ذلــك تعايــش المكونيــن العربــي والأمازيغــي ومــا يرافقــه مــن  ــن الس ــوع التكوي ــد متن ــرب بل 1. المغ
تعــدد لغــوي؛ كمــا يجمــع بيــن الإنتمــاء العربــي )جامعــة الــدول العربيــة( والأفريقــي؛ وحصــل فيــه تمــازج طبيعــي بيــن 

واعتبــار  الأمازيغــي  للمكــون  الثقافيــة  بالحقــوق  الرســمي  الإعتــراف  بعــد  لاســيما  المغربيــة،  الهويــة  مكونــات  مختلــف 

الأمازيغيــة لغــة رســمية. 
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ــا  ــا، بم ــا بعده ــة وم ــتعمار والحماي ــل الإس ــي مراح ــا ف ــه معه ــخ علاقات ــا، وتاري ــن أوروب ــي م ــرب الجغراف ــرب المغ 2. ق
فــي ذلــك الإنتشــار الواســع للّغــة الفرنســية فــي الإدارات الرســمية وبيــن النــاس، تجعلــه قابــاً للتأثــر بالثقافــة الأوروبيــة 

ســواء فــي تجلّيهــا الحداثــي )ونقصــد قيــم التنويــر والمواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان...الخ(، أو فــي التجليــات 

تاريــخ  أن  كمــا  الفرديــة.  والمنفعــة  والإســتهلاك  الســوق  وثقافــة  الإقتصاديــة  وخياراتهــا  حاليــاً  المهيمنــة  المعولمــة 

العلاقــات الســابقة فــي مرحلــة الإســتعمار والحمايــة تبقــى إرثــاً كامنــاً قابــاً للاســتغلال السياســي والثقافــي مــن قبــل 

بعــض الأطــراف.

3. للمغــرب أيضــاً تاريــخ موغــل فــي القــدم وتنــوع ثقافــي تاريخــي مــوروث شــديد الغنــى. وشــكل هــذا المكــون الثقافــي 
ــعبية،  ــاء الش ــاف والأحي ــي الأري ــيما ف ــكان، لاس ــن الس ــداً م ــة ج ــات عريض ــلوك لفئ ــد س ــاة وقواع ــط حي ــاً ونم ــدي تراث التقلي

بيــن  هنــا  نميّــز  أن  ويمكــن  المســتجدة.  والسياســية  والشــعبية  المؤسســية  بتجلياتــه  الديــن  يمثّلــه  مــا  ذلــك  فــي  بمــا 

ــن ترتبــط بهــا ممارســات وســلوكيات علــى قــدر مــن التفــاوت والإختــاف:  أنمــاط متعــددة مــن التديّ

ــى الملــك هــو أيضــاً أميــر المؤمنيــن، وهــو يقــود المؤسســة الدينيــة الرســمية المتعايشــة مــع النظــام  ــة أول أ.  �مــن جه
والمتّســمة "بالاعتــدال والوســطية" حســب التصنيفــات الســائدة. 

الزوايــا  حيــث  الريفيــة  الأوســاط  فــي  لاســيما  الشــعبي  التقليــدي  التديـّـن  تنويعــات  كل  جهــة ثانيــة  مــن  ب. �يوجــد 
والجماعــات الصوفيــة والأوليــاء وغيرهــا مــن تجليــات الديــن الشــعبي فــي المعتقــدات والممارســات التــي تمتــزج 

والعــادات.  التقاليــد  مــع 

جهــة ثالثــة هنــاك تيــارات الإســام السياســي )نمــوذج الأخــوان المســلمين( الــذي يعبّــر عنــه حــزب العدالــة  ج. �مــن 
الســلوكيات  خــال  مــن  الشــعبي  الوعــي  تخاطــب  أيديولوجيــة  بيــن  يجمــع  وهــو  وأيديولوجيتــه،  والتنميــة 

الشــخصية  والحريــات  الجنســين  بيــن  )المســاواة  القضايــا  بعــض  فــي  للديــن  المحافظــة  والتأويــات  والطقــوس 

يفرضــه  ومــا  وحكومــة(،  )برلمــان  الدســتورية  المؤسســات  فــي  ومشــاركاً  ممثــاً  سياســياً  حزبــاً  كونــه  وبيــن  مثــاً(، 

الخطــاب. فــي  واعتــدال  سياســية  براغماتيــة  مــن  ذلــك 

د. �فــي الطــرف الأقصــى هنــاك أيضــاً مجموعــات أكثــر تطرّفــاً مــن الطابــع الجهــادي العنيــف، الــذي وإن تمــت محاصرتــه 
2003 الإرهابيــة، إلا أنــه كثقافــة وأيديولوجيــا، لا يــزال موجــوداً ويطــل برأســه بيــن الفينــة والأخــرى ســواء  بعــد عمليــات 

مــن قبــل جماعــات منظمــة قليلــة العــدد أو مــن خــال أفــراد منعزليــن متأثريــن بهــذه الاتجاهــات العنيفــة مــن خــال 

قنــوات متعــددة بعضهــا مــن خــارج الحــدود. 

 

المدينــة القديمة في الدار البيضــاء: معطيات تاريخية
ــة المدينــة، وتاريخهــا ومخزونهــا  ــاً هامــاً مــن هوي ــاره جانب للمدينــة القديمــة دور رمــزي هــام لكونهــا تمثــل مــا يمكــن اعتب

العمرانــي والثقافــي والإجتماعــي فــي آن. كمــا أن طريقــة التعامــل معهــا والتحــولات التــي تطــرأ علــى موقعهــا فــي 

مــع  والشــعبي  الحكومــي  التعامــل  مــن  هامــة  جوانــب  تظهّــر  الحديــث،  بالفصــل  وعلاقتهــا  العــام  المدينــي  النســيج 

الثقافــة بحكــم مــا تمثلــه المدينــة القديمــة مــن تجســيد حــي للثقافــة التاريخيــة، ومــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات فــي ظــل 

ــاً محاطــة بأســوار ولهــا أبــواب للدخــول والخــروج(  ــرات المعاصــرة والخــروج مــن أســوار المــدن القديمــة )وهــي غالب التغي

إلــى فضــاء المــدن العصريــة والمعولمــة. 
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والسكان  العمران 
بأزقّتهــا  شــعبياً،  عشــوائياً  حيــاً  تدخــل  بأنــك  الشــعور  ينتابــك  البيضــاء،  الــدار  فــي  القديمــة"  في"المدينــة  التجــول  عنــد 

ــة  ــة المقوس ــواب الحجري ــارات الأب ــة، وإط ــر المرمم ــة غي ــا القديم ــا وبيوته ــة، ومبانيه ــة المتراص ــا التجاري ــة ومحلاته الضيق

بقــراءة  تســمح  فهــي  ولذلــك  العشــرين.  القــرن  وبدايــة  عشــر  التاســع  القــرن  إلــى  معظمهــا  يعــود  الضيقــة.  والنوافــذ 

تاريخيــة مهمــة للهندســة المعماريــة التــي صمّمــت عليهــا هــذه المبانــي والتــي لا تعكــس مميــزات المعمــار المغربــي 

فحســب، بــل تحيــل علــى معمــار هجيــن وبراغماتــي، لارتباطهــا بالفتــرة الإســتعمارية، ولظــروف النشــأة المتجليــة فــي 

مغاربــة  مــن  جــدداً  ســكاناً  اســتقطب  الــذي  الأمــر  وقتئــذ،  المنطقــة،  عرفتــه  الــذي  التجــاري  الــرواج  مــع  التجــاوب  ضــرورة 

وأجانــب، مــا اســتدعى بنــاء المنــازل دون تخطيــط مســبق لاســتيعاب هــؤلاء القادميــن. 

%31 مــن الأســر داخــل  170 ألــف نســمة، وتعيــش حوالــي  2020 أكثــر مــن  ويبلــغ عــدد ســكان "المدينــة القديمــة"، ســنة 

"المدينــة  أو تســتعمل مرحاضــاً مشــتركاً. كمــا ويمثــل ســكان  التوفــر علــى مرحــاض  مــن غرفــة واحــدة، دون  مســاكن 

25 فــي المائــة، بينمــا لا يتوفــر علــى تعليــم عــالٍ ســوى  القديمــة" الذيــن لا يتوفــرون علــى أي مســتوى دراســي مــا نســبته 

التــي يعيــش عليهــا ســكان أحيــاء "المدينــة القديمــة"، إذ  5 فــي المائــة59. وتفســر هــذه المعطيــات وضــع الهشاشــة 

تجــارة  فيــه  باعتبارهــا ســوقاً تجتمــع  المنطقــة  أو مرتبطــة بفضــاء  أنشــطة موســمية  ظــلّ معظــم شــبابها يمارســون 

متنوعــة، ويتــوزع الشــباب مــا بيــن ممارســة أنشــطة بيــع الخضــر والفواكــه والمنتوجــات التقليديــة أو بعــض المنتوجــات 

المحمولــة...  الهواتــف  ومســتلزمات  النظــارات  مثــل  المســتوردة  أو  اليدويــة...  والحقائــب  المحفظــات  مثــل  المحليــة، 

غيــر  هامشــية  أنشــطة  ومعظمهــا  القديمــة"،  "المدينــة  وســاحات  أزقــة  فــي  تمــارس  التــي  الأنشــطة  وهــي  وغيرهــا، 

 . مهيكلــة

اتجاه؟ أي  بالتراث:  الاهتمام 
هــي  فيمــا  فيــه،  نشــأت  الــذي  الزمــن  خصائــص  بحســب  العناصــر  مكتملــة  مدينــة  ســابقاً  كانــت  القديمــة"  "المدينــة 

ــة  ــة القديم ــى المدين ــرة إل ــت النظ ــابق. تبدل ــا الس ــاف حجمه ــى أضع ــاء إل ــدار البيض ــعت ال ــد توس ــا وق ــد أحيائه ــوم أح الي

المرحلــة الأولــى تميــزت بتعظيــم فهــم معيــن للحداثــة والعصرنــة،  ووظيفتهــا وقيمتهــا وفــق مرحلتيــن كبيرتيــن: 

وتراجــع الاهتمــام بمــا تمثلــه المدينــة القديمــة كقيمــة ثقافيــة وتراثيــة وكــدور اقتصــادي أيضــاً، لاســيما مــع توســع التجــارة 

والأنشــطة الاقتصاديــة الحديثــة وخصوصــاً الخدماتيــة والصناعيــة، مقابــل الطابــع الحرفــي والأنشــطة التقليديــة التــي 

كانــت تمثلهــا المدينــة القديمــة. فــي هــذه المرحلــة تراجــع الاهتمــام بالمدينــة القديمــة، وتدهــورت البنــى التحتيــة 

التجاريــة  أو دمــرت واســتبدلت حيــث أمكــن، بمــا يخــدم الأنشــطة  الحيــاة فيهــا، وأهملــت معالمهــا العمرانيــة  ونوعيــة 

ــة لســببين رئيســيين، أولهمــا  ــة القديم ــام بالمدين ــودة الاهتم ــزت بع ــة تمي ــة الثاني والاقتصاديــة الجديــدة. والمرحل

تلافيــاً لعــدم اســتقرار اجتماعــي وسياســي ناجــم عــن تدهــور الأوضــاع والتهميــش والتفــاوت الحــاد فــي المدينــة )الــدار 

البيضــاء(، وتنفيــذاً للتوجهــات الاجتماعيــة للسياســات الرســمية فــي مجــال مكافحــة الفقــر ومــدن الصفيــح والســكن 

ــادي  ــاط اقتص ــة كنش ــراث والثقاف ــة الت ــاف أهمي ــادة اكتش ــو إع ــي ه ــبب الثان غيــر اللائــق ومــا إلــى ذلــك. والس

ــياحياً  ــداً س ــكل مقص ــرب تش ــق المغ ــي كل مناط ــة ف ــدن القديم ــث إن الم ــداً، حي ــام ج ــياحي ه ــذب س ــل ج وكعام

بالــغ الأهميــة، مــا حفّــز الاهتمــام بهــذه الفضــاءات وإعــادة تأهيلهــا بحيــث تســتطيع القيــام بدروهــا الجديــد. 

فــي مرحلــة التراجــع تدهــورت بنياتهــا التحتيــة وتعرضــت للإتــاف. ومــن الأمثلــة الصارخــة علــى الإهمــال وتدميــر المعالــم 

قاعــة  وهــي  عليهمــا،  تتوفــر  القديمــة"  "المدينــة  كانــت  اللتيــن  الســينمائيتين  القاعتيــن  علــى  الإجهــاز  جــرى  الثقافيــة، 

"إمبيريــال" وقاعــة "المدينــة". وقــد أثــار هــذا الأمــر ردود فعــل احتجاجيــة نظــراً للقيمــة العمرانيــة التراثيــة لهــذه القاعــات 

59-  �تصــل نســبة الأميــة فــي صفــوف الذكــور %14 و%30 فــي صفــوف الإنــاث، وهــذه نســبة مرتفعــة فــي المدينــة الأكبــر فــي المغــرب، وهــي العاصمــة الاقتصاديــة للمملكــة ومدينــة عالمية في آن. 

)الإحصائيــات الرســمية للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، حــول المدينــة القديمــة، وهــي المعطيــات التــي وفرهــا الإحصــاء العــام للســكان والســكنى ســنة 2014(.
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602014 قضــى بتصنيــف عــدد  التــي كانــت قــد فتحــت فــي بدايــات القــرن العشــرين، الأمــر الــذي أدى إلــى صــدور قــرار عــام 

مــن القاعــات الســينمائية ضمــن الآثــار التاريخيــة التــي ينبغــي المحافظــة عليهــا، بــل خصــص المغــرب دعمــاً للقاعــات 

الســينمائية مــن أجــل تمكينهــا مــن القــدرة علــى الاســتمرار فــي التواجــد علــى الســاحة الثقافيــة والفنيــة.

هــذا القــرار جــاء أيضــاً بعــد تحويــل عــدد مــن القاعــات الســينمائية إلــى مركّبــات ســكانية، أنعشــت جيــوب المســتثمرين 

وســينما  ســكنية،  إقامــة  إلــى  تحولــت  التــي  القديمــة"،  "المدينــة  مــن  القريبــة  "الشــعب"  ســينما  مثــل  العقــار،  فــي 

ســينما  تحولــت  بينمــا  ســكنية،  عمــارة  إلــى  تحولــت  التــي  "الباهيــة"  وســينما  متاجــر،  إلــى  تحولــت  التــي  "الشــاوية" 

أخــرى. قاعــات  وأغلقــت  للتخزيــن،  مــرآب  إلــى  "البيضــاء"  ســينما  وتحولــت  للحفــات،  شــركة  إلــى  "الزهــراء" 

الــذي لــم يكــن يبعــد عــن "المدينــة القديمــة"  1984( أيضــاً المســرح البلــدي  ومــن أهــم المعالــم التــي هُدمــت )عــام 

ســوى خمــس دقائــق ســيراً علــى الأقــدام، وهــو المعلــم الثقافــي الــذي جــرى تدشــينه ســنة 1920، وكان يتمتــع بمقومــات 

معماريــة متميــزة، واســتطاع المســاهمة فــي نشــر إشــعاع ثقافــي، ســاهم فــي تقريــب المواطــن المغربــي مــن مظاهــر 

الثقافــة  ألــوان  آنــذاك، دون إهمــال مــا كانــت تلعبــه  الــذي كان يعرفــه العالــم العربــي  الثقافــي والحضــاري  التحديــث 

ــكال  ــن أش ــكل م ــة"61 كش ــون "الحلق ــة وفن ــون الغنائي ــي الفن ــة ف ــرب والمتجلي ــي المغ ــائدة ف ــت س ــي كان ــة الت التقليدي

المســرح الشــعبي المتماهــي مــع الفضــاءات العامــة التــي تحضنــه.

وغيــر بعيــد عــن "المدينــة القديمــة"، وفــي قلــب مركــز الــدار البيضــاء، شــيد حاليــا62ً  فــي ســاحة محمــد الخامــس، مســرح 

إذ  البيضــاء"،  للــدار  الكبيــر  "المســرح  عليــه  أطلقــت  التــي  التســمية  وفــق  كبيــراً،  مســرحاً  تجعلــه  حديثــة،  بمواصفــات 

وأخــرى  للتمريــن،  صغيــرة  قاعــات  جانــب  إلــى  الحديثــة،  للموســيقى  وأخــرى  للعــروض  كبيرتيــن  قاعتيــن  علــى  يحتــوي 

الفنانيــن  جنــاح  جانــب  إلــى  الفنيــة...(،  التحــف  لبيــع  محــل  رفيــع،  مطعــم  )مقهيــان،  تجاريــة  وفضــاءات  للاجتماعــات، 

الدخــل  مســتوى  هــل  هــو  الســؤال  أن  إلا  للســيارات.  وموقــف  التخزيــن...(،  تقنيــة،  فضــاءات  إقامــة،  )غــرف  والتقنييــن 

اليومــي لعمــوم الشــعب المغربــي يســمح بارتيــاد فضــاءات المســارح والســينما فــي جــو عائلــي احتفالــي كمــا كان 

التباهــي  ســلوكيات  تنتــج  التــي  الفضــاءات  نخلــق  أننــا  أم  المنصــرم؟  القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  ســنوات  فــي 

والبهرجــة؟  الاســتهلاك  ثقافــة  نحــو  والميــل 

تهيئــة "المدينة القديمة": مشــروع مهم جاء متأخراً
فــي  وســكاني  عمرانــي  كبيــر  تحــول  إلــى  الماضيــة  العقــود  امتــداد  علــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التطــورات  أدت 

مــن  نازحــون  محلهــم  وحــل  الأصلييــن،  ســكانها  مــن  كبيــر  قســم  عنهــا  رحــل  إذ  البيضــاء،  الــدار  فــي  القديمــة  المدينــة 

الــذي  الأمــر  أو خدماتــي فيهــا،  أو حرفــي  أو ممارســة نشــاط تجــاري  البيضــاء،  الــدار  فــي  العمــل  فــرص  الأريــاف بحثــاً عــن 

البنايــات.  هــذه  تهالــك  عــن  فضــاً  هندســي،  تصميــم  دون  العشــوائي  البنــاء  تفاقــم  فــي  ســاهم 

بهــدف  القديمــة"،  "المدينــة  تأهيــل  لإعــادة  الملكــي  المشــروع  اســم  وحملــت  "ضخمــة"  ورشــة  انطلقــت   ،2011 عــام 

الــذي  التاريخــي  للتــراث  المســتحقة  القيمــة  العمرانــي، وإعطــاء  فــي محيطهــا  المنطقــة  أفضــل لهــذه  إدمــاج  تحقيــق 

ــات  ــن الإيجابي ــدداً م ــروع ع ــذا المش ــن ه ــوي63. ويتضم ــيج الجمع ــوات النس ــد أص ــد تصاع ــاء بع ــروع ج ــذا المش ــه. ه ــر ب تزخ

مــن حيــث أهميــة اســتراتيجيته وأيضــاً باعتبــاره مشــروعاً اســتهدف البنايــات كمــا الإنســان، إذ اهتــم بالبنايــات مــن حيــث 

هــي تــراث تاريخــي وعمرانــي، وفــي الوقــت نفســه اســتهدف مجــالات الصحــة والتعليــم والثقافــة والحيــاة المعيشــية 

للســكان.

60- القــرار صــادر يــوم فاتــح مــاي 2014 ضمــن العدد 6252 مــن الجريدة الرســمية.

61- �الحلقــة فــن مغربــي قديــم، وهــو شــكل مــن أشــكال المســرح الشــعبي، ويرتبــط بأشــخاص متمرســين علــى فــن الحكــي والإيحــاء والتشــخيص والســخرية، وتحتضنهــا الفضاءات 

العموميــة، فــي بعــض المــدن العتيقة.
62-  انطلقــت أشــغال بنــاء المســرح الكبيــر للــدار البيضــاء ســنة 2014 وينتظــر أن يدشــن مســتقبلًا، إذ المانــع مــن تدشــينه وبــاء كوفيــد 19.

63- PROJET DE RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE MEDINA – P : 2.
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 أي تأثير لهذه المبادرات على الســكان والشباب؟

تبعــد  التــي  عثمــان"  "ســيدي  منطقــة  إلــى  الســمك  تســويق  فضــاء  وتحويــل  البيضــاء  الــدار  مينــاء  معالــم  تغييــر  أدى 

15 كيلومتــراً، إلــى فقــدان شــباب "المدينــة القديمــة" بعــض الأنشــطة التــي كانــوا يزاولونهــا، مثــل بيــع الســمك.  حوالــي 

ويمــارس الشــباب، نســاء ورجــالًا، بعــض الأنشــطة المــدرةّ للدخــل كبيــع الملابــس والخضــر، أو ممارســة مهمــة "مرشــد 

ســياحي" دون رخصــة، وهــو النشــاط الــذي دفعهــم إلــى تعلــم بعــض اللغــات بشــكل عصامــي، مــن أجــل التوفــر علــى 

وســيلة للتواصــل مــع زبائنهــم مــن الســياح. كمــا لجــأت بعــض النســاء، تحديــاً للفقــر والحاجــة، وبتأطيــر مــن جمعيــات 

الملابــس  خياطــة  أو  المغربيــة  الحلويــات  لصنــع  أوراش  إلــى  بيوتهــن  تحويــل  إلــى  الاجتماعــي،  المجــال  فــي  تنشــط 

ــرت فــرص  والملابــس التقليديــة، وتوزيعهــا علــى الباعــة، وهــي الأنشــطة التــي اســتطاعت أن تشــكل مصــدراً للــرزق ووفّ

شــغل لبعــض الشــابات. إلا أن ترحيــل ســكان "المدينــة القديمــة" المهــددة مســاكنهم بالانهيــار، يشــعرهم بالإقصــاء 

ــاء  ــن أحي ــوا م ل ــم أن يرحَّ ــي حقه ــن ف ــن الغب ــه م ــل، أن ــن بالترحي ــن أو المهددي لي ــؤلاء المرحَّ ــرى ه ــاد. وي ــش والإبع والتهمي

وســط مركــز المدينــة إلــى أحيــاء هامشــية فــي المحيــط، تفتقــر إلــى جميــع المنشــآت، مــا يزيــد مــن ضعــف فــرص الشــغل 

للازدحــام  نظــراً  المدينــة  مركــز  فــي  يشــتغلون  الذيــن  تنقــل  معانــاة  ويضاعــف  صفوفهــم،  فــي  البطالــة  نســبة  ويرفــع 

ــاء. ــدار البيض ــل ال ــير داخ ــة الس ــه حرك ــذي تعرف ال

الكلي السياق  إلى  عودة 
 بعــض الاهتمــام المســتجد بالتــراث والثقافــة الماديــة وغيــر الماديــة لا يعبّــر بالضــرورة عــن تقييــم الثقافــة بذاتهــا، ولا 

دورهــا التحديثــي والتنمــوي التحويلــي للمجتمــع، بــل قــد يكــون فــي أساســه اهتمامــاً تجاريــاً واقتصاديــاً للثقافــة والتــراث 

مــن أجــل الإســتثمار واســتجلاب الســياح والمــوارد الماليــة. وبهــذا المعنــى تتراجــع أهميــة الوظيفــة التحويليــة للثقافــة 

لصالــح وظائــف أخــرى، اقتصاديــة وتجاريــة أحيانــاً كثيــرة، وسياســية واجتماعيــة أحيانــاً أخــرى فــي خدمــة ضمــان اســتقرار 

المانحيــن والشــركات  إن دخــول  بــل  الوطنيــة وحســب،  الحكومــات  الأمــر علــى  القائمــة. ولا يقتصــر  العلاقــات  أنمــاط 

العالميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة علــى خــط الاســتثمار بالثقافــة، يتقاطــع أحيانــاً كثيــرة مــع هــذا التوجــه، 

20 فبرايــر  أو يتعايــش معــه علــى أقــل تقديــر. وفــي مواجهــة ذلــك تبــرز ظواهــر اعتراضيــة، بعضهــا سياســي مباشــر )حــراك 

مثــاً(، وبعضهــا يتخــذ شــكل تعبيــرات ثقافيــة فئويــة أو شــعبية واســعة الانتشــار تحمــل مضاميــن سياســية أو اجتماعيــة 

أو ثقافيــة لهــا طابــع اعتراضــي علــى وجهــي التقييــد المباشــر، أو الاســتيعاب والاحتــواء الــذي يمــارس لجعــل الحركــة 

ــذري.  ــكل ج ــره بش ــائد لا حركــة لتغيي ــهد الس ــن المش ــزءاً م ــة ج الثقافي

الثقافة تحولات  عن 
ففــي  الأخيريــن.  العقديــن  خــال  الثقافيــة  والأنشــطة  الثقافــة  تحــولات  عــن  جمعــوي(  )ناشــط  انــاس  محدثنــا  يــروي 

ديناميــة  عــن  تعبــر  مســرحية  حركــة  والســبعينيات  الســتينيات  مــن  اعتبــاراً  هنــاك  كان  المثــال،  ســبيل  علــى  المســرح 

ونابعــة  كثيــرة  كانــت  والهاويــة  المحترفــة  الفــرق  وخريجيهــا.  المســرح  ومعاهــد  الجامعــات  مــن  تنطلــق  حيويــة  ثقافيــة 

مــن صلــب المجتمــع، وكانــت تنتــج نصوصــاً مســرحية مغربيــة إلــى جانــب مــا هــو مترجــم، كمــا كانــت تواكبهــا حركــة 

ناشــطة للأنديــة الســينمائية. إلا أن هــذه الحركــة، بمــا هــي حركــة ثقافيــة عندهــا هامــش مــن الاســتقلالية، تراجعــت منــذ 

التســعينيات. بدايــة 

بنشــاط  المرتبــط  ذاك  ذلــك  فــي  بمــا  اليــوم،  قائمــاً  يــزال  لا  المســرحي  النشــاط  أن  مســرحية(  )فنانــة  نعيمــة  وتذكــر 

المجتمــع المدنــي والجمعيــات، ويطــرح أيضــاً قضايــا ذات مضمــون حقوقــي وثقافــي مدنــي. إلا أن ثمــة اختلافــات هامــة 

باتــت مرتبطــة بمشــاريع وبرامــج معظمهــا ممــوّل مــن  العــروض المســرحية  إذ إن عــدداً مــن  عــن الوضعيــة الســابقة، 

قبــل مؤسســات ومعاهــد أجنبيــة فرنســية أو ألمانيــة أو إســبانية أو غيرهــا. فقــد بــات التمويــل، الحكومــي أو الأجنبــي، 
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شــرطاً لا غنــى عنــه للنشــاط الثقافــي المســرحي بشــكل خــاص، نظــراً لمــا يتطلبــه مــن موازنــات أعلــى مــن الأنشــطة 

ــة أن مجمــل المنــاخ الثقافــي قــد اختلــف اليــوم، ودخــل فاعلــون جــدد إلــى المشــهد، وباتــت هنــاك  الأخــرى. وتتابــع نعيم

معاييــر مختلفــة لتقييــم النجــاح والفعاليــة، حيــث تلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي والانترنــت دوراً متزايــد الأهميــة. 

ومــن نتائــج ذلــك الابتعــاد عــن الإحتــراف والمعاييــر المهنيــة، بالإضافــة إلــى تزايــد الاســتقطاب علــى حســاب التلاقــي فــي 

مســاحات مشــتركة وســطية، وهــو مــا تســاهم فيــه وســائل التواصــل الاجتماعــي بقــوة، إضافــة إلــى عوامــل أخــرى منهــا 

السياســية.  المدرســية والتحــولات  المناهــج 

الاحتواء استراتيجية 
)بالمعنــى  "المتمــردة"  الثقافيــة  التعبيــرات  لاســتيعاب  ســعياً  معهــا  حملــت   2000 عــام  بعــد  السياســية  التحــولات 

الثقافــي( ومأسســتها وتخصيــص موقــع لهــا فــي توجهــات الحكومــة، أي اعتمــاد سياســة الاســتيعاب كتوجــه رئيســي 

والمنــع.  والتقييــد  المباشــرة  المواجهــة  بــدل 

التجليــات  أحــد  خــاص،  بشــكل  للشــباب  موجــه  الشــارع  لفنــون  مهرجــان  وهــو   BOULEVARD الـــبولفار  مهرجــان  يمثــل 

المســالخ  بموقــع   1999 عــام  بــدأت  المهرجــان  لهــذا  الأولــى  النســخة  المغــرب.  فــي  أهميــة  الأكثــر  الحديثــة  المدنيــة 

مختلــف  مــن  الشــبابية  الموســيقية  الفــرق  بيــن  تنافســية  مباريــات  شــكل  واتخــذ  البيضــاء،  الــدار  مدينــة  فــي  القديمــة 

الأنــواع، ورســامي الغرافيتــي. وتطــور مــع نســخاته المتكــررة )آخرهــا كان عــام 2017( بحيــث تحــوّل إلــى مناســبة وطنيــة 

ــك  ــي ذل ــا ف ــوع، بم ــديدة التن ــطة ش ــا أنش ــخ(، تصاحبه ــو، روك...ال ــاوة، تكن ــيقى )راب، كن ــوان الموس ــف أل ــة لمختل ودولي

أكشــاك لعــرض الإنتــاج الحرفــي والمــواد الغذائيــة، إضافــة طبعــاً إلــى الغرافيتــي الــذي ســبقت الإشــارة إليــه. وقــد تحــوّل 

المهرجــان الــذي يحظــى بالعنايــة الرســمية إلــى مهرجــان شــبه رســمي إلــى جانــب مهرجانــات أخــرى أيضــاً مثــل مهرجــان 
الموازيــن فــي الربــاط، ومهرجــان فــاس للموســيقى الروحيــة، ومهرجــان الصويــرة للكنــاوة وموســيقى العالــم، 

ومهرجانــات مراكــش وطنجة...الــخ، وهــي تشــمل مهرجانــات موســيقية وســينمائية ومســرحية...الخ. وهــذا الانتشــار 

الواســع لهــذا النــوع مــن الأنشــطة الموزعــة علــى مختلــف المناطــق المغربيــة يحظــى برعايــة رســمية مــن الســلطات 

المركزيــة أو المحليــة، وباتــت شــخصيات عامــة وسياســية مرموقــة تحتــل مواقــع هامــة فــي إداراتهــا. 
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ــكيل  ــباط وتش ــراك 20 فبراير/ش ــن ح ــع بي ــي تق ــرة الت ــي الفت ــام 2011 ف ــر ع ــي الح ــاط الفن ــت ذروة النش تجل

ــامي  ــة الإس ــة والتنمي ــزب العدال ــلم ح ــع تس ــبتمبر م ــهر س ــي ش ــتور ف ــل الدس ــد تعدي ــدة بع ــة الجدي الحكوم

ــات، كمــا يــروي أنــاس. فخــال هــذه الأشــهر الانتقاليــة والمتحــررة مــن التقييــد، حصــل مــا يشــبه  ــد الانتخاب ــة بع الحكوم

الانفجــار العفــوي لــكل أنــواع الأنشــطة الثقافيــة والإبداعيــة فــي الشــارع والمســاحات العامــة: بــادرت مجموعــات إلــى 

الفتــرة  وعرفــت  مســرحية،  وأنشــطة  مفتوحــة،  شــعرية  قــراءات  نظّــم  وبعضهــم  فنيــة،  وأعمــال  اســتعراضات  تنظيــم 

البلــدان  نــوع )كمــا حصــل فــي مختلــف  التواصــل الاجتماعــي، ومبــادرات مــن كل  نشــاطاً غيــر مســبوق علــى وســائل 

العربيــة أثنــاء الربيــع العربــي فــي موجتيــه الأولــى والثانيــة(. كان حضــور هــذا النــوع مــن المبــادرات أكبــر فــي المــدن، 

إلا أن الريــف لــم يكــن خاليــاً منهــا، كمــا اتخــذت بعــض الأنشــطة طابعــاً خاصــاً فــي المناطــق حيــث الأغلبيــة الســكانية 

أمازيغيــة. 

تعرضّــت هــذه الحركــة للضبــط بعــد تشــكيل الحكومــة، ولــم يخــلُ الأمــر أيضــاً مــن اســتخدام المنــع المباشــر، 

وخــرج  قضائيــاً،  بعضهــم  )ملاحقــة(  ومتابعــة  والصحافييــن،   )Bloggers( المدوّنيــن  بعــض  علــى  التضييــق  تــم  حيــث 

بعضهــم مــن المغــرب؛ كمــا تــم حــلّ جمعيــات اعتبــرت متطرفــة "ثقافيــاً" مثــل مجموعــة راســين – الجــذور )Racine( التــي 

الثقافيــة   )Tabou( ومنعهــا مــن النشــاط نظــراً لتناولهــا مواضيــع حساســة اعتبــرت مــن المحرمــات )2018( جــرى حلهــا 

والسياســية فــي آن، رغــم أنهــا كانــت مجموعــة محــدودة الانتشــار وتناقــش غالبــاً فــي مجــالات مغلقــة أو شــبه مغلقــة. 

الهوامش ثقافة 
والمواقــف  الأحــام  عــن  الفنــي  التعبيــر  أن  لا 

متوقعــة،  غيــر  بطــرق  دائمــاً  طريقــه  يشــق 

ولــم تكــن الأحيــاء والفئــات الشــعبية 

ــت  ــياق. ولعب ــذا الس ــارج ه ــة خ والمهمش

دور  المــرة  هــذه  الرياضيــة  الملاعــب 

ــرى  ــكال أخ ــى أش ــز عل ــن والمحف الحاض

ــي  ــال أغان ــن خ ــي م ــر الفن ــن التعبي م

مشــجعي فــرق كــرة القــدم الشــعبية. 

مــن  أكثــر  فــي  الظاهــرة  هــذه  شــاهدنا  وقــد 

تونــس  )فــي  أفريقيــا  شــمال  دول  مــن  دولــة 

العلنــي  النقــد  إرهاصــات  كانــت  حيــث 

الملاعــب،  مدرجــات  علــى  علــي  بــن  للرئيــس 

)منظمــات  للألتــراس  كان  حيــث  مصــر  وفــي 

مشــجعي فــرق كــرة القــدم( حضــور فاعــل فــي الحــراك فــي الشــارع، وفــي الجزائر...الــخ(، وكذلــك فــي المغــرب حيــث 

كان لمشــجعي عــدد مــن الفــرق الرياضيــة أغــان وأهازيــج شــكلت تعبيــراً ثقافيــاً اعتراضيــاً علــى الأوضــاع. وكان أبرزهــا 

ــي  ــوان "ف ــت عن ــي حمل ــاء( الت ــدار البيض ــن ال ــدم )م ــرة الق ــاوي لك ــاء البيض ــق الرج ــة فري وأكثرهــا انتشــاراً أغني

بــادي ظلمونــي" التــي عبّــرت عــن مــزاج احتجاجــي علــى تدهــور مجمــل الأوضــاع فــي المغــرب. وقــد انتشــرت هــذه 

الأغنيــة فــي كل المغــرب، وكان لهــا صــدى خارجــه أيضــاً بمــا هــي تعبيــر ثقافــي شــعبي لــه مــا يشــبهه فــي بلــدان أخــرى 

. أيضــاً
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الخلاصة يشبه  ما 
ــون  ــي لا يخف ــي والثقاف ــن المدن ــي المجالي ــطون ف فــي العقــود الســابقة علــى العهــد الجديــد )1999(، كان الناش

ــى  ــة )عل ــا الديمقراطي ــن هم ــن متكاملي ــي اتجاهي ــطتهم ف ــم وأنش ــي لحركته ــي والتحويل ــع السياس الطاب

ــي(. كانــت الوظيفــة التحويليــة  ــي والاجتماع ــتويين الثقاف ــى المس ــة )عل ــم الحداث ــي( وقي ــتوى السياس المس

والفنون...الــخ،  والموســيقى  والمســرح  والكتابــة  والفلســفة  الفكــر  حركــة  فــي  ذلــك  وتجليــات  أهميــة،  الأكثــر  هــي 

تذهــب فــي هــذا الاتجــاه، ولــم تكــن مقيــدة بعمــل منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة مــن النمــط الســائد حاليــاً، ولا 

كانــت هــذه الأنشــطة عبــارة عــن مشــاريع مموّلــة مــن المانحيــن. والجيــل المخضــرم للناشــطين الذيــن يقارنــون بيــن 

الوضــع الســابق والوضعيــة الراهنــة، يــرون أن خطــوط التمييــز بيــن الحركــة الثقافيــة وبيــن الســلطة التــي كانــت واضحــة 

فــي الســابق، أصبحــت ملتبســة ومتداخلــة اليــوم؛ كمــا حصــل تغييــر كبيــر فــي طبيعــة أســاليب عمــل الفاعليــن وفــي 

الثقافيــة.  الحركــة  وتعبيــرات  تمظهــرات 

ويمكن التحدث عن ثلاثة مســتجدات:
ــذا  ــن ه ــم م ــتيعاب قس ــي، واس ــي والثقاف ــل المدن ــي العم ــي مجال ــمية ف ــة الرس ــوي للمؤسس ــول ق 1.  ��دخ

ــن.  ــن المؤثري ــن الفاعلي ــاط وم النش

2.  �دخــول قــوي للأطــراف الدوليــة والمؤسســات التابعــة لهــا، لاســيما المؤسســات الثقافيــة أو المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة. 

3.  �مــع الالتبــاس الحاصــل فــي العلاقــات والمواقــع بيــن الحــركات المدنيــة والســلطات الحكوميــة )المركزيــة 
أو المحليــة( ومــع المانحيــن، ازدادت أهميــة المواجهــة الثقافيــة داخــل المجتمــع نفســه بيــن توجــه الحداثــة 

ــي )مثــاً المســاواة بيــن الجنســين، الحريــات الفرديــة،  ــي والثقاف ــال الاجتماع ــي المج ــة ف ــات المحافظ والتوجه

السياســي  الانقســام  خــط  محــل  حلــت  والتــي  المتقدمة...الــخ(،  بمعانيهــا  المدنيــة  الدولــة  ومتطلباتهــا،  الحداثــة 

بيــن مجتمــع مدنــي وســلطة، الــذي كان أكثــر وضوحــاً فــي المرحلــة الســابقة. 

ــوء  ــل نش ــن، مقاب ــن وخارجيي ــن حكوميي ــع فاعلي ــراكات م ــل والش ــروع" والتموي ــة "المش ــي مقارب 4.  �تنام
ظاهــرات ثقافيــة غيــر نمطيــة ســواء علــى الفضــاء الافتراضــي، أو فــي الملاعــب الرياضيــة، أو فــي الأحيــاء 

ــة.  ــة للثقاف ــين المقابل ــة المهمش ــن ثقاف ــاً م ــكل نوع ــا يش ــعبية، بم الش

5.  �فــي مقابــل كل ذلــك، وعلــى الطــرف الآخــر الــذي يســتعيد الــدور التحويلــي للثقافــة، يشــكل الحراك الشــعبي 
ــة أيضــاً بمعنييــن. الأول أنــه حــراك طــرح مباشــرة قيــم  ــر نمطي ــة غي ــة ثقافي ــرب( حال ــي المغ ــر ف ــراك 20 فبراي )ح

ــطة  ــاء لأنش ــه كان فض ــراك نفس ــو أن الح ــي ه ــان؛ والثان ــوق الإنس ــة وحق ــي والمواطن ــول الديمقراط ــة والتح الحداث

ثقافيــة وإبداعيــة مبتكــرة وشــعبية بــدءاً مــن الغرافيتــي إلــى الأغانــي إلــى أشــكال التوعيــة والتفاعــل المجتمعــي 

فــي الشــوارع والســاحات، وفــي وجهــة التحــول الديمقراطــي وثقافــة الحقــوق بــدون أي التبــاس. 

 

ــة  ــي مواجه ــة ف ــرفّ: الثقاف ــة والتط ــكالية الهوي ــان( إش ــس )لبن ــة: طرابل ــة حال دراس
ــة ــورة النمطي الص

دراســة الحالــة هــذه هــي عــن مدينــة طرابلــس )لبنــان(، وقــد اختيــرت طرابلــس تحديــداً، نظــراً لصورتهــا العامــة فــي لبنــان )وفــي 

خارجــه أيضــاً(، لكونهــا بيئــة منتجــة للإرهابييــن. وقــد أطُلقــت عليهــا فــي مرحلــة مــا تســمية "قندهــار" لبنــان؛ وأيضــاً لكونهــا 

مدينــة فقيــرة ومهمشــة. يطــرح ذلــك إشــكاليات مركبــة ذات طابــع اجتماعــي وثقافــي فــي آن، حــول هويتهــا وحــول صورتهــا 

وواقعهــا الفعلــي المتوافــق أو المتناقــض مــع صورتهــا النمطيــة الشــائعة. ففــي ثــورة 17 تشــرين أطلــق علــى طرابلــس أيضــاً 

اســم "عــروس الثــورة" وكانــت صورتهــا نقيــض صورتهــا النمطيــة الســابقة )القندهاريــة( وهــو أمــر يدفــع إلــى التســاؤل. 
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العام اللبناني  السياق 
جانــب هــام مــن إشــكاليات السياســة والثقافــة فــي طرابلــس يجــد أساســه فــي المســار التاريخــي لتشــكّل لبنــان ونظامــه. 

كانــت صيغــة النظــام السياســي اللبنانــي تقــوم علــى فيدراليــة عائــات سياســية ذات نفــوذ محلــي موضعــي، وتتــوزع 

علــى الطوائــف المختلفــة الموجــودة فــي لبنــان، واعتمــد النظــام الصيغــة الطائفيــة لبنــاء مؤسســات الدولــة. وكان 

ــاً، ســواء فــي المجــال السياســي أو فــي المجــال الاجتماعــي – الثقافــي )التعايــش  ــائد تقليدي ــري الس ــق الفك النس

بيــن الطوائــف(. لكــن ذلــك لــم يحــل دون تقــدم الحداثــة وقيمهــا داخــل قاعــدة المجتمــع والمؤسســات وعلــى 

مســتوى الخطــاب السياســي أيضــاً. يعــود جانــب مــن ذلــك إلــى كــون لبنــان بلــداً ســياحياً منفتحــاً، واقتصــاده ليبراليــاً 

بــدور أساســي للوســاطة والتجــارة والمصــارف، الأمــر الــذي يتطلــب بالضــرورة قــدراً مــن التشــبّه الثقافــي مــع اقتصاديــات 

دول الشــمال/الغرب. 

1975 إعلانــاً عــن بلــوغ صيغــة النظــام السياســي التقليديــة )صيغــة  13 نيســان/ أبريــل  شــكل تفجّــر الحــرب الأهليــة فــي 

1943( والــدور الاقتصــادي الإقليمــي للبنــان فــي صيغتــه التقليديــة أيضــاً، حــدّه التاريخــي، الأمــر الــذي يقتضــي تجــاوزه 

تمثلــت  جديــدة  مرحلــة  لبنــان  دخــل  الطائــف(،  اتفــاق  )ومــع   1990 عــام  الحــرب  انتهــاء  ومــع  تقدمــاً.  أكثــر  صيغــة  إلــى 

بالوصايــة الســورية المباشــرة علــى الحيــاة السياســية بالدرجــة الأولــى، وببــروز مشــروع الحريريــة السياســية مــع تســلم 

1993 و2005 )تاريــخ اغتيالــه(. كان  رئيــس الحكومــة الأســبق رفيــق الحريــري لرئاســة معظــم الحكومــات المتعاقبــة بيــن 
مشــروع الحريريــة السياســية يحمــل بعــداً اقتصاديــاً بالدرجــة الأولــى، ويحمــل معــه ثقافــة جديــدة غيــر تقليديــة 

ــادم  ــادي دون التص ــور اقتص ــن منظ ــة م ــة التقليدي ــاوز الطائفي ــال، تتج ــس – الأعم ــة البيزني ــى ثقاف ــوم عل تق

معهــا، وتعــزز ارتبــاط اقتصــاد لبنــان بالاقتصــاد المعولــم مــن مداخــل جديــدة غيــر مــا كان قائمــاً قبــل 1975. 

وتحولــت  تلــت.  التــي  الأخــرى  الاغتيــالات  وموجــة  الحريــري  رفيــق  اغتيــال  مــع   2005 عــام  بــدوره  انتهــى  المســار  هــذا 

الاغتيــالات إلــى وســيلة للتطويــع السياســي والمجتمعــي، ونشــر ثقافــة الخــوف والصمــت، وفرض الممارســات 

البوليســية والدولــة الأمنيــة علــى حســاب الديمقراطيــة والمواطنــة والحريــة. وخــال العقــد ونصــف الأخيريــن مــن 

والمواطنــة،  الديمقراطيــة  قيــم  باتجــاه  إصلاحيــة  بأخــرى  وثقافتهــا  التقليديــة  الصيغــة  اســتبدال  يتــم  لــم  لبنــان،  تاريــخ 

بــل حلّــت محلهــا ثقافــة وممارســة أمنيــة وشــمولية إلــى حــد كبيــر، ترافقــت مــع أزمــات سياســية ومؤسســية واقتصاديــة 

ــة  ــي أزم ــع ف ــر الوض متتاليــة، زادتهــا عمقــاً الحــرب الســورية علــى حــدود لبنــان وانعكاســاتها السياســية. وكان أن انفج

ــام  ــرين ع ــورة 17 تش ــع ث ــان م ــخ لبن ــي تاري ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــة وثقافي ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــية ومالي سياس

2019، ولا يــزال لبنــان يعيــش تطــورات هــذه المرحلــة. 

طرابلس هوية  على  الصراع 
لــه طابــع كلــي ومــن خارجهــا  بــل كان  المدينــة،  داخــل  الأســاس صراعــاً  فــي  الصــراع علــى هويــة طرابلــس  يكــن  لــم 

غالبــاً، مــن أجــل فــرض صــورة نمطيــة عــن المدينــة وتعميمهــا علــى أهلهــا وســكانها. واعتمــدت فــي ذلــك أكثــر مــن آليــة 

ــل:  ــى مراح ــل عل ــن عام ــر م ــه أكث ــاهم في وس

           كان التهميــش وتراجــع مؤشــرات التنميــة. 

          �كان هنــاك التحييــد النســبي عــن مســار الحــرب والصــراع السياســي الوطنــي مــع خروجهــا )والشــمال عمومــاً( 

ــى  ــة، أعط ــادي والتنمي ــو الاقتص ــى النم ــاعداً عل ــاً مس ــون عام ــدل أن يك ــذي ب ــنتين، ال ــرب الس ــام ح ــن انقس ــراً م باك

ــاً لطرابلــس والشــمال لاســيما بعــد الطائــف.  مفعــولًا عكســياً، إذ شــكل عامــل تهميــش إضافي

أولاً:

ثانياً:



65

        �أدى هــذا التحييــد السياســي والجغرافــي النســبي عــن العاصمــة ومراكــز القــرار والتأثيــر المتموضعــة بيــن بيــروت 
والجنــوب، إلــى إمكانيــة اســتخدام أكثــر تطرفــاً لطرابلــس كســاحة للصراعــات الجانبيــة اللبنانيــة والإقليميــة 

مــع مخاطــر أقــلّ لانعــكاس ذلــك علــى النظــام ومخاطــر أقــلّ علــى تعطيلــه. وفــي هــذا الســياق وبيــن 

ــأت  ــاً، وانش ــنتين تقريب ــدة س ــس لم ــى طرابل ــامية عل ــد الإس ــة التوحي ــيطرت حرك ــي 1983 و1985 س عام

فعليــاً »أول جمهوريــة إســامية« فــي لبنــان فــي المدينــة محاولــة تغييــر هويتهــا وثقافتهــا بشــكل كلــي. 

ــس التــي  ــع طرابل ــي وض ــر ف ــر كبي ــى تغيي ــؤدِّ إل ــم ي ــد 2005 )اغتيــال الحريــري( ل ــل بع ــذي حص ــول ال  �          �التح

بقيــت موقعــاً طرفيــاً فــي مشــاريع الأطــراف السياســية المؤثــرة، وجمهــور دعــم لا أكثــر. وبقيــت طرابلــس ســاحة 

سياســي.  طابــع  ذات  أمنيــة  لاضطرابــات 

          �مــع انفجــار الأزمــة - الحــرب فــي ســوريا، ســاد طرابلــس منــاخ عــام مــن التضامــن السياســي والشــعبي مــع 

الشــعب الســوري ومعارضاتــه المختلفــة. وشــكّل ذلــك مناخــاً مؤاتيــاً لاســتعادة بعــض التنظيمــات الإســامية 

نشــاطها بشــكل قــوي بحجــة التضامــن مــع الشــعب الســوري. 

ــوي أيضــاً، الأمــر الــذي نتــج عنــه تحــول مدينــة طرابلــس إلــى واحــدة  ــادي والتنم ــش الاقتص ــع التهمي ــتمر واق             �اس

مــن أفقــر مناطــق لبنــان )إلــى جانــب عــكار والضنيــة( علــى الرغــم مــن كونهــا مدينــة كبيــرة. وباتــت صــورة طرابلــس 

ــي  ــياً ف ــراً أساس ــة، وعنص ــة الكلي ــورة المدين الفقيــرة المهمشــة والمهملــة، عنصــراً أساســياً فــي تكويــن ص

تصــور أهــل المدينــة لمدينتهــم ولأوضاعهــم، الأمــر الــذي عــزز خطــاب المظلوميــة. 

 الصور النمطية ســابقاً ولاحقاً 
 تأرجحــت صــورة طرابلــس بيــن ثلاثية ســلبية:

    صورة المدينة الهامشــية المعزولة نســبياً عن لبنان كأنها أقرب إلى دمشــق أو اســطنبول منها إلى بيروت. 
     �وصــورة قندهاريــة حيــث هــي بيئــة حاضنــة لمجموعــات إرهابيــة إســامية متطرفــة مرتبطــة بتنظيمــات مشــابهة 

فــي ســوريا.

       وصــورة المدينــة الفقيرة المظلومة التي تســتحق الشــفقة. 

الإســامي،  الدينــي  والطابــع  لبنــان،  عــن  العــزل  بثلاثيــة  تتميــز  لطرابلــس  صــورة   - إذن   - النمطــي  الخطــاب  صنــع 

اجتماعيــة  حيــاة  عــن  يكشــف  النمطيــة  الصــورة  هــذه  تحييــد  إن  الســابقة.  الفقــرة  أوضحتــه  الــذي  النحــو  علــى  والفقــر، 

17 تشــرين وتحــول صــورة طرابلــس إلــى عــروس الثــورة. فهــذه  وثقافيــة شــديدة الحيويــة ســابقة علــى مــا أحدثتــه ثــورة 

ــتثنائية، ســواء علــى مســتوى إصــدار الجرائــد المحليــة  ــة اس ــة ثقافي ــة بحرك ــود طويل المدينــة الشــمالية امتــازت لعق

أو علــى مســتوى حركــة  البيــان والإنشــاء والرقيــب والتمــدن( وهــي كلهــا صحــف كانــت تصــدر بقــدرات محليــة؛  )مثــل 

الحــرب  قبــل  اختلافهــا، ســواء  الثقافيــة والفنيــة علــى  الســنوية والأنشــطة  الكتــب  الثقافيــة وإقامــة معــارض  مراكزهــا 

1975، أو خلالهــا وبعدهــا، مــع تغيــر فــي الفاعليــن والمؤسســات. فــي المقابــل فــإن تداعيــات النــزاع بيــن جبــل محســن 

2007-2014( ألحقــت أضــراراً كبيــرة وخطيــرة فــي الحيــاة السياســية  وبــاب التبانــة )فــي مرحلتيــه بدايــة الثمانينيــات، ثــم 

والثقافيــة، زادهــا ضــرراً التوجــه الربحــي لــدى بعــض المتموليــن وكذلــك عــدم ملاءمــة بعــض المشــاريع الدوليــة لحمايــة 

الثقافــي.  الإرث 

 : ثالثاً

رابعاً:

 : خامساً

سادساً:

.1

.2

.3
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ــينما فــي ســاحة التــل وعلــى امتــداد البولفــار الــذي يفصــل بيــن القســم  ــات الس ــال قاع ــة إقف ــائر الفادح ــن الخس م

أن  إلا  ذلــك،  قبــل  أقفلــت  قــد  الفقيــرة  الأحيــاء  فــي  الســينما  قاعــات  وكانــت  المدينــة.  مــن  الحديــث  والقســم  القديــم 

الإقفــال صــار معممــاً فــي الثمانينيــات مــع اختــال الوضــع الأمنــي فــي المدينــة فأقفلــت قاعــات الكولــورادو، والريفولــي، 

ســينما  أقفلــت  كذلــك  بالجــدران،  مداخلهــا  وســدت  وشــهرزاد،  والكابيتــول،  والمتروبــول،  والأمبيــر،  والأوبــرا،  والبــالاس، 

فيكتوريــا وقاعــات أخــرى فــي المينــاء. وتــم هــدم مبنــى ســينما الريفولــي لاحقــاً وهــو مبنــى تراثــي علــى الرغــم مــن 

الاحتجاجــات، وكان قــد ســبق ذلــك هــدم مبنــى مســرح "الإنجــا" التاريخــي لأســباب تجاريــة – عقاريــة أيضــاً )قــارن مــع المدينــة 

القديمــة فــي الــدار البيضــاء(. 

حافظــت بعــض الأنديــة والمراكــز الثقافيــة علــى قــدر معقــول مــن النشــاط علــى امتــداد هــذه الفتــرة، مــع دخــول 

ــع  ــل )المركــز الثقافــي التاب ــر نوف ــة. وفــي هــذا الصــدد يمكــن ذكــر قص فاعليــن جــدد يعملــون وفــق قواعــد أكثــر عصري

أنــه يعانــي منــذ  إلا  140 ســنة.  التــلّ، ويتجــاوز عمــره  التاريخيــة فــي ســاحة  قُبالــة الســاعة  الــذي يقــع  لبلديــة طرابلــس( 

ســنوات مــن ركــود وإهمــال. وكان فيمــا ســبق يشــهد علــى عقــد النــدوات والمحاضــرات وورشــات التدريــب والعــروض 

أيضــاً  الهامــة  الثقافيــة  الصــروح  ومــن  الطــاب.  يقصدهــا  عامــة  مكتبــة  وفيــه  والموســيقيّة،  التثقيفيــةٍ  المســرحية 

1943، وهــي  التــي تأسســت فــي الاســتقلال ســنة  التربيــة والتعليــم الإســامية  الرابطــة الثقافيـّـة )لخريجــي كليــة 

مــن أهــم المراكــز الصانعــة لتاريــخ طرابلــس الثقافــي(، وهــي التــي كانــت ولا تــزال تنظــم معــرض الكتــاب الســنوي. 

والــى جانــب هاتيــن المؤسســتين كانــت هنــاك مؤسســات هامــة أيضــاً، منهــا نــادي الجامعييــن، والمجلــس الثقافــي 

الجمعيــات  فيهــا  بمــا  المجــالات،  كل  فــي  عملــت  المدينــة  أنحــاء  كل  فــي  منتشــرة  وجمعيــات  للبنــان الشــمالي، 

أنشــطة  وكذلــك  الكلاســيكية...الخ،  الموســيقى  لســماع  مميــز  ونــادٍ  الســينما،  وأنديــة  والبيئيــة،  والشــبابية  النســائية 

إلــى جانــب فــرق مســرحية. ثقافيــة فــي كل مؤسســات التعليــم، 

ــية والتــي تحظــى بدعــم دولــي أيضــاً،  ــراف سياس ــن أط ــوم م ــي المدع ــل الثقاف  ومــع الموجــة الحديثــة مــن العم

ــي  ــي فــي منطقــة الضــم والفــرز، وكذلــك تــم تحويــل مبنــى مدرســة الأرمــن الأثريــة ف ــدي الثقاف ــز الصف أنشــئ مرك

ــن وتحولــت إلــى مركــز ثقافــي بدورهــا. وهاتــان المؤسســتان ناشــطتان ولكــن لهمــا ارتبــاط  ــت الف ــى بي ــاء إل المين

سياســي مــع زعمــاء سياســيين محلييــن )محمــد الصفــدي ونجيــب ميقاتــي( وهمــا تعمــان وفــق قواعــد مختلفــة عــن 

الــذي عرفتــه المدينــة فــي الســابق. نمــط العمــل الثقافــي التقليــدي 

ــي  ــي تاريخ مــن جهــة أخــرى، ثمــة شــأن ثقافــي يحظــى باهتمــام كبيــر فــي المدينــة مرتبــط باحتوائهــا علــى إرث عمران

ــة. كمــا تحتــوي المدينــة القديمــة علــى عشــرات  ــي المدين ــياً ف ــاً رئيس ــزاً تجاري ــكل مرك ــزال تش ــة لا ت ــواق قديم وأس

المســاجد والكنائــس التاريخيــة مــن العصــور المختلفــة والحديثــة منهــا، متجــاورة فــي أحيائهــا القديمــة والشــعبية كمــا 

ــات،  ــات، والحمام ــاء، والخان ــي المين ــباع ف ــرج الس ــس، وب ــة طرابل ــة )قلع ــة القديم فــي الأحيــاء الجديــدة. والمدين

والأحيــاء القديمــة والحــرف الموجــودة فيهــا – صناعــة الصابــون، صناعــة النحــاس، صناعــة الفخــار فــي الميناء...

الــخ( شــكلت موضوعــاً لمشــروع إحيــاء الإرث الثقافــي فــي طرابلــس وحظــي بتمويــل رئيســي مــن البنــك الدولــي. 

وقــد أثــار هــذا المشــروع جــدلًا كبيــراً بيــن مؤيــد ومعــارض، وأخــذت عليــه ثغــرات كثيــرة مــن ضمنهــا عــدم واقعيتــه )تضمــن 

مثــاً بنــاء ســقف فــوق مجــرى نهــر "أبــو علــي" مــن أجــل ربــط ضفتــي النهــر وإقامــة مســاحات تفاعــل فوقهمــا، وهــو مــا 

لــم يتحقــق(؛ كمــا أخــذ عليــه أيضــاً عــدم لحظــه ضــرورة ربــط الثقافــة بحيــاة النــاس ومعاشــهم أكثــر ممــا هــو 

ترميــم أبنيــة فقــط. ولــم يحقــق هــذا المشــروع المرجــو منــه فــي نهايــة المطــاف. 
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إرث  ثمــة  المقابــل،  فــي 

بالــغ  وحداثــي  حديــث 

المدينــة  فــي  الأهميــة 

هــو  معــرض طرابلــس 

ــذي صممه  ــي ال الدول

ــي  ــدس البرازيل المهن

أوســكار  العالمــي 

نيماير، وهــو ذو تصميم 

جــداً  جميــل  هندســي 

بدايــة  فــي  بنــاؤه  بــدأ 

الســبعينيات ولا يــزال غير 

مكتمــل ومهمــاً حتــى 

لبنــان.  فــي  لــه  مَعلَــم لا مثيــل  أنــه  رغــم  المدينــة،  الــذي تعانــي منــه  والتهميــش  الإهمــال  اليــوم، وهــو مثــال صــارخ علــى 

الثورة عروس  طرابلس 
صحيــح أن ثــورة تشــرين نقطــة تحــول كبيــرة فــي الوعــي والممارســة فــي لبنــان، ولا تخــرج طرابلــس عــن هــذا الســياق، 

إلا أن صورتهــا الجديــدة – عــروس الثــورة - كانــت صــورة كامنــة أو مهيمنــاً عليهــا بمعنــى مــا مــن قبــل الصــورة 

النمطيــة الســابقة التــي تبيــن أنهــا كانــت أحاديــة ومفروضــة إلــى حــد كبيــر.  فمــا يبــدو أنــه مدينــة راكــدة ثقافيــاً 

17 تشــرين فــي إبرازهــا وفــي صقلهــا  ومدنيــاً، كانــت تزخــر بحيويــة ثقافيــة ومدنيــة ومجتمعيــة كبيــرة جــداً، ســاهمت ثــورة 

وتطويرهــا ولــم تخلقهــا مــن عــدم. 

الفنية التعبيرات  أولًا، 
صــورة المدينــة المتطرفــة أول مــا تعبــر عــن نفســها فــي حجــب الفنــون والتعبيــرات الفنيــة علــى اختلافهــا. وقــد عرفــت 

المدينــة أشــكالًا حديثــة مــن التعبيــر الفنــي تجــاوزت أشــكال العمــل الثقافــي التقليديــة الســابقة. 

الفيحاء كورال   .1
ــرة تمامــاً  ــاة العشــرات مــن شــباب طرابلــس، ورســمت صــورة لطرابلــس مغاي ــرت حي "كــورال الفيحــاء" جوقــة عالميــة غيّ

ــاكيان )اللبنانــي الأرمنــي القــادم  ــف تاس ــترو باركي 2003 علــى يــد المايس للتطــرف والانغــاق. تأسســت الفرقــة عــام 

مــن بلــدة عنجــر الــذي نقــل إقامتــه إلــى طرابلــس واســتقر فيهــا( وهــي كــورال )فرقــة إنشــاد جماعــي( تعتمــد أســلوب 

A Capella الغنــاء بالصــوت فقــط دون أي آلات موســيقية. وبعــد عاميــن مــن تأســيس الفرقــة اســتطاعت أن  الأكابيــا 

2007 وجوائــز أخــرى اســتطاع  2005، ثــم جائزتيــن دفعــة واحــدة عــام  تحصــد الجائــزة الثانيــة فــي مهرجــان بولونيــا عــام 

الكــورال مــن خلالهــا أن يحمــل معــه صــورة اســتثنائية عــن طرابلــس كمدينــة متنوعــة ومتشــعبة بالحضــارة والثقافــة 

والتــراث والانفتــاح. 

مــن  فلســطينيين  أيضــاً  ويضــم  المناطقيــة،  الانتمــاءات  متنوعــي  وشــابة  شــاباً   40 حوالــي  مــن  الكــورال  يتألــف 

المقيميــن فــي لبنــان وخاصــة فــي المخيمــات الواقعــة شــمالًا والمحاذيــة لطرابلــس والمنيــة مثــل مخيــم البــداوي ونهــر 

ــى  ــري وحت ــوري والمص ــطيني والس ــي والفلس ــي والعراق ــي، اللبنان ــراث العرب ــم الت ــى طريقته ــدون عل ــم ينش ــارد. وه الب

الأرمينــي. ويشــير المايســترو باركيــف أن "كــورال الفيحــاء" هــو الوحيــد فــي العالــم الــذي يغنــي باللغــة العربيــة مــن دون 

7 ســنوات فــي ألمانيــا كمدرســة كوراليــة تجديديــة، وهــو مــا حصــل أيضًــا فــي  آلــة موســيقية، "لــذا أعلنــوا عنــا قبــل نحــو 

الشكل الحادي عشر
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ــاً لاســيما  ــس أمــراً عادي 2014". نشــوء كــورال مــن هــذا النــوع وبهــذا المســتوى وفــي مدينــة طرابلــس لي برشــلونة عــام 

أنــه وصــل إلــى العالميــة. وقــد كافــح الكــورال طويــاً مــن أجــل فــرض اســتقلاليته عــن أي اســتغلال تجــاري وسياســي، 

ولــم يكــن يحظــى دائمــاً بالدعــم المطلــوب، إلا أن شــهرته العالميــة جعلــت إمكانيــة تجاهلــه غيــر ممكنــة. وقــد توســع 

ــر.  ــروت، ومص ــان، وبي ــل لبن ــوف – جب ــي الش ــس، وف ــي طرابل ــي ف ــاً: الأساس ــروع حالي ــة ف ــمل أربع ليش

ــترو: "أحــد عناصــر الجوقــة  ــي المايس ــين. يحك ــن الجنس ــس م ــباب طرابل ــي ش ــر وع ــي تطوي ــورال ف ــاهم الك س

الــذي كان مــن منطقــة أبــي ســمراء فــي طرابلــس كان قبــل انتمائــه للكــورال متطرفــاً دينيــاً، ثــم جــاء بالصدفــة مــرة 

ــدًا  ــدًا روي إلــى الكــورال وأجبرتــه علــى الغنــاء رغــم خجلــه ورفضــه للفكــرة، إلــى أن بــدأ يكتشــف موهبتــه، وصــار يبتعــد روي

عــن محيطــه القديــم الــذي زرع فــي ذهنــه أفــكار التطــرّف، وصــار موســيقياً وقائــدًا لفرقــة الأطفــال فــي الكــورال". كذلــك 

فــي مخيــم نهــر البــارد: "كان لــدي طالــب قــد تســرب مــن المدرســة، واشــترطت عليــه لتعليمــه الموســيقى أن يكمــل 

دراســته، فصــار مهندسًــا وموســيقياً، وأنقــذ نفســه مــن مصيــر أســود كان ينتظــره".

محمــد مــواس )35 ســنة( أن تجربتــه الشــخصية مــع الكــورال قلبــت حياتــه رأســاً علــى عقــب منــذ أن انخــرط  يعتــرف 

10 ســنوات، وحينهــا لــم يكــن لديــه أدنــى فكــرة عــن معنــى "الكــورال: "قبــل دخــول الكــورال،  فــي صفوفــه قبــل نحــو 

كانــت حياتــي فــي طرابلــس عبــارة عــن الخــروج إلــى المقهــى ولعــب "ورق الشــدّة" والتدخيــن، كمــا كنــت أميــل إلــى 

الأفــكار المتطرفــة لأنهــا كانــت الشــغل الشــاغل فــي أحاديثنــا نحــن الشــباب، ولــم نكــن نتحــدث ســوى عــن الفوتبــول 

أو عــن صــراع الســنة والعلوييــن والشــيعة. وخــال معــارك جبــل محســن – بــاب التبانــة، كنــت أدربّ الشــباب علــى 

ــال". أضــاف: "أشــعر بفخــرٍ كبيــر حيــن أحكــي عــن تجربتــي، بعــد أن  ــون القت ــي بفن ــى بمعرفت ــاح، وأتباه ــل الس حم
اختبــرت تحــولًا عميقًــا مــن شــابٍ كان مشــروع عاطــل عــن العمــل أو إرهابــي، إلــى شــابٍ صــار موســيقياً ويعلمّ 

ــوع، وهــذا التحــول لــم يكــن ســهلًا" ــش والتن ــام والتعاي ــة الس ــر ثقاف ــيقى وينش الموس

محمــد اليــوم أســتاذ موســيقى ولديــه معهــد فــي طرابلــس يعلّــم فيــه الأطفال الموســيقى.

2. مهرجان طرابلس للأفلام: حين تغيرّ الســينما وجه مدينة مهمشــة
التبانــة وتنفيــذ الخطــة الأمنيــة فــي طرابلــس،  بــاب   – انتهــاء معــارك جبــل محســن  أيّ مــع   ،2014 منــذ انطلاقتــه عــام 

احتــل "مهرجــان طرابلــس للأفــام" عامًــا تلــو الآخــر مكانــة مميــزة فــي عاصمــة الشــمال، وأســهم إلــى حــدٍّ كبيــر مــن خــال 

الســينما فــي كســر جليــد عزلــة المدينــة التــي كانــت غارقــة بالأحــداث الأمنيــة والعنفيــة والانتشــار المســلح. 

يشــير إليــاس خــاط، وهــو ســينمائي طرابلســي ومؤســس ومديــر مشــروع "مهرجــان طرابلــس للأفــام"، أن مهرجــان 

العالميــة  بلــغ  مميــز  بنشــاط  يراكــم  أن  تاريخــه(،  )حتــى  للمهرجــان  ســنوية  فعاليــات   7 مــدار  علــى  اســتطاع  طرابلــس 

ــب  فــي جولاتــه الســنوية واســتضاف كبــار الســينمائيين فــي العالميــن العربــي والأجنبــي. وعلــى مســتوى المدينــة، ذه

ــاق  ــر إط ــع، عب ــرٍ مدق ــي فق ــا ف ــش أبناؤه ــي يعي ــة الت ــعبية والمهمش ــاء الش ــى الأحي ــينما إل ــان بالس المهرج

ثقافــة جديــدة فــي هــذه الأحيــاء، وهــي تنظيــم "ســينما عالــدرج"، أي عــروض الهــواء الطلــق علــى الأدراج الداخليــة 

فــي جبــل محســن وبــاب التبانــة وحــي الشــعراني حيــث عــرض بعــض الأفــام التــي تنُتقــى بعنايــة فائقــة تغــذي مفاهيــم 

شــباب وشــابات هــذه المناطــق ولتعميــم ثقافــة الســينما فــي الأحيــاء الشــعبية". ويشــير خــاط إلــى أن تفاعــل شــباب 

ــا للمنظميــن أنفســهم: "البعــض منهــم كان يســخر منــا  المنطقــة مــع هــذا الحــدث الســنيمائي، كان اســتثنائياً ومفاجئً

ــا  ــرعان م ــن س ــاح. لك ــل الس ــم بحم ــت همومه ــم كان ــا ه ــه، بينم ــة ل ــيء لا قيم ــوم بش ــا نق ــرون أنن ــا، ويعتب ــدى حضورن ل

كانــت تشــخص عيونهــم إلــى العــروض، ويجلســون لحضورهــا تلقائيًــا، ويدعــون بعضهــم بعضًــا، ثــم يســألوننا عــن 

موعــد اســتئنافنا لهــذا النشــاط فــي مناطقهــم، لأنهــم فــي الأصــل لــم يكونــوا علــى أي صلــة بالســينما".
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كمــا فــي حالــة كــورال الفيحــاء، فــإن أثــر مهرجــان الأفــام شــمل صــورة طرابلــس العامــة، كمــا أنــه أثــر إيجابــاً علــى حيــاة 
الأفــراد، كمــا هــي حــال المخرجــة الســينمائية فاطمــة شــحادة )26 عامًــا(، التــي اســتطاعت أن تصــل إلــى العالميــة 
التــي فتــح أبوابهــا مهرجــان طرابلــس للأفــام. بعــد عــرض فيلــم تخرجهــا "ذكــرى" فــي خمســة مهرجانــات مــن كل أنحــاء 
فــي  عضــواً  كانــت  المهرجــان،  فعاليــات  فــي  بأفلامهــا  شــاركت  التــي  فاطمــة  عروضهــا.   فــي  بإدراجــه  ترغــب  العالــم 
ــنوات  ــورال لس ــي الك ــت ف ــد غن ــداع، وق ــن والإب ــلًا للف ــر مي ــا أكث ــا وجعله ــر حياته ــه غيّ ــر أن ــي تعتب ــاً الت ــاء أيض ــورال الفيح ك
طويلــة، وصــارت قــادرة علــى قيــادة فرقــة، لكنهــا تــرى فــي الموســيقى هوايــة أمــا الســينما فهــي عملهــا الدائــم. تــرى فــي 
المهرجــان مشــروعًا ثمينًــا تســتحقه طرابلــس، لا ســيما فــي المناطــق المهمشــة التــي تنتظــر ســنويًا عــروض الأفــام: 
"فــي كل مــرة نذهــب فيهــا إلــى المناطــق المهمشــة فــي طرابلــس لعــرض الأفــام بالهــواء الطلــق، كنــت أرى 
ــر، وأشــعر دائمــاً أنهــم مبدعــون  ــة للتغيي ــوف والحاج ــن الخ ــزج بي ــة، تم ــة غريب ــة لمع ــباب المنطق ــون ش ــي عي ف
وموهوبــون، لكنهــم محرومــون مــن أي فرصــة، والمفاجــئ دائمــاً كان تفاعلهــم مــع الأفــام الدســمة، التــي كنــا ننتظــر 
ردّة فعلهــم عليهــا، ودائمًــا أســتلهم منهــم مشــاريع قصــص وحكايــا لأفلامــي المســتقبلية، علّهــا تســهم فــي إحــداث أيّ 

تغييــر فــي مدينتنــا".

التعبيــرات الفنية الجديدة 
ــان  ــد، وكان للبن ــن بل ــر م ــي أكث ــي ف ــع العرب ــد الربي ــرت بع ــي انتش ــرات الت ــذه الظاه ــدى ه ــراب RAP إح ــاء ال ــكل غن يش

ولطرابلــس حصــة منهــا. وعلــى الرغــم مــن أن الــراب هــو مــن فنــون الشــارع الــذي نشــأ فــي أحيــاء الســود )الأميركييــن 

التفاعــل مــع  الواقــع، فقــد نجــح فــي  المتحــدة كتعبيــر متمــرد فــي الشــكل والمضمــون علــى  الولايــات  الأفارقــة( فــي 

بيئــات شــبابية فــي بلــدان وأوســاط اجتماعيــة أخــرى. وخلافــاً لمــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن مــن أن محبــي هــذا النــوع مــن الفــن 

هــم مــن أوســاط الطبقــات الوســطى والمعولمــة، فإننــا نجــد فــي حالــة لبنــان أن أبــرز مــن يســتخدمون هــذا الشــكل مــن 

التعبيــر هــم مــن مناطــق وبيئــات مهمشــة وفقيــرة، وبمــا يجعلــه تعبيــراً أصيــاً مترســخاً فــي حيــاة شــبان هــذه المناطــق.

 

"الــراس" )أو مــازن الســيد( مغنّــي راب مــن طرابلــس، وهــو مــن بيــن الأبــرز فــي لبنــان إلــى جانــب "ناصــر ديــن الطفــار" 

المواضيــع  عــن  الــراس  يتحــدث  البقــاع.  فــي  أيضــاً  المهمشــة  الريفيــة  المحافظــة  الهرمــل،   – بعلبــك  مــن  هــو  الــذي 

وكرامــة  والديــن  والقمــع  والعنــف  العنصريــة  مثــل  مواضيــع  يعالــج  "بــال"64  بعنــوان  أغنيتــه  ففــي  للجــدل،  المثيــرة 

الإنســان. وعــاوة علــى ذلــك، يتحــدث عــن قضايــا بــارزة فــي مجتمعنــا مثــل عنــف الشــرطة والفســاد والشــطارة اللبنانيــة 

politically correct مــن النخــب ذات النفــوذ أن يتعامــل مــع الآخريــن  التــي تتيــح لمــن هــو "بوليتيكلــي كوريكــت" 

بحقــول  أو  البــوادي،  بواحــات  الباطــون،  بأدغــال  للبيــك  "صــوّت  الآخريــن:  علــى  التســلط  ويمــارس  فوقــي  منظــور  مــن 

القطــن مــن سلاســل للمــآذن". والــراس كمــا غيــره مــن مغنــي الــراب كانــوا نجــوم ســاحات الاعتصــام فــي ثــورة 

ــماعهم.  ــع الآلاف لس ــث كان يتجم ــة، حي ــق اللبناني ــف المناط ــي مختل ــرين ف 17 تش

7 أفــراد: ثلاثــة مــن جبــل محســن وأربعــة  ــس، مكونــة مــن  فــي طرابلــس أيضــاً فرقــة راب اســمها Straight outta- طرابل

شــارع  فــي  مــارش  مهرجــان  فــي  الفرقــة  شــاركت  وقــد  المدينــة(،  حــروب  فــي  التمــاس  خــط  )جانبــي  التبانــة  بــاب  مــن 

ــة  ــزة الأمني ــاً للأجه ــداً لاذع ــل نق ــة تحم ــم أغني ــرب، ولديه ــاء الح ــب وأثن ــي الح ــم ف ــن معاناته ــدث ع ــم تتح ــوريا، وأغانيه س

فــي طرابلــس وهــي  راب لهــا حضــور  فرقــة  أن هنــاك  الاعتقــال. كمــا  الــذي تمارســه خــال عمليــات  اللبنانيــة، والظلــم 

ــاء عــكار. وإنتــاج هــذه الفــرق متــاح علــى يوتيــوب فــي أغــانٍ مســجلة بقــدر مــن الاحتــراف أو فــي  ــة -Ghoraba2 غرب فرق

تســجيلات "لايــف" فــي ســاحات الاعتصــام حيــث يتفاعــل الجمهــور بقــوة مــع كلمــات الأغانــي وإيقاعهــا.

مقابــل شــكل الــراب، لا يغيــب التعبيــر الثقافــي والفنــي التراثــي الــذي يعبــر عنــه بــراق صبيــح )العضــو الناشــط فــي 

64- El Rass, Bilal [Video], May 27, 2020. (YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=UvFr-knFQZE
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جمعيــة فنــون متقاطعــة فــي طرابلــس – يديرهــا الناشــط جــان حجــار(، وهــو يجســد شــخصية "الحكواتــي" الشــعبية 

مــن أجــل نقــل الرســائل إلــى المواطنيــن مــن خــال روايــة الحكايــات التراثيــة أو الحكايــات الجديــدة. وتقــوم الجمعيــة 

بتدريــب بعــض الشــباب علــى أداء دور الحكواتــي مــن أجــل إبقــاء هــذا التــراث حيــاً، واســتخدامه فــي التواصــل مــع الســكان 

لاســيما فــي المناطــق الشــعبية مــن خــال روايــة الحكايــات والقصــص فــي المقاهــي وأماكــن التجمــع الشــعبية. 

وظائــف  وتــؤدي  قيمــاً  وتنقــل  طرابلــس،  فــي  وتتفاعــل  تتعايــش  والاختــاف،  التنــوع  الشــديدة  الفنيــة  الأشــكال  هــذه 

والتعبيريــة.  الفنيــة  الأشــكال  اختــاف  مــن  الرغــم  علــى  متشــابهة 

الإلكترونية الصحافة 
ــر  ــارزًا فــي طرابلــس وجوارهــا، وكان لهــا تأثي ــة دورًا ب ــر التقليدي فــي الســنوات الأخيــرة، لعبــت وســائل الإعــام المحليــة غي

كبيــر علــى الــرأي العــام.

المعارك 1.ميديا 
للمجموعــات  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  شــهدت   ،)2014  –2007( التبانــة  بــاب   – محســن  جبــل  معــارك  خــال 

فــي  بعضهــا  ســاهم  وقــد  الميدانيــة،  المعركــة  عــن  العنفيــة  اللغــة  مســتوى  علــى  ضراوتهــا  تقــلّ  لا  معركــة  المحليــة 

المغلوطــة.  المعلومــات  تناقــل  أو  التحريــض  عبــر  الميدانيــة  المعركــة  وتأجيــج  الفتنــة  إثــارة 

أبــرز المجموعــات التــي لعبــت دورًا فــي المعــارك القتاليــة، عبــر الواتســاب وفايســبوك، كانــت مجموعــات مثــل "طرابلــس 

ــض  ــى التحري ــل عل ــات تعم ــاك صفح ــل، كان هن ــي المقاب ــرّ". وف ــس الح ــوت طرابل ــاء" و"ص ــس الفيح ــبكة طرابل 24"، "ش

الطائفــي، وذلــك مــن اســمها، مثــل "شــبكة أخبــار طرابلــس الشــام"، و"طرابلــس قلعــة بنــي أميــة"، و"طرابلــس – الشــام 

- خلافــة" التــي كان يديرهــا مقربــون مــن تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(. وخــال المعــارك، كان "واتــس آب"، أحــد 

أهــم التطبيقــات اعتمــد عليهــا المقاتلــون فــي جبــل محســن وبــاب التبانــة، وكان الأهالــي يتأثــرون بالمقاطــع المصــوّرة 
والمســجلة التــي تتناقــل عبــره.65

أن  بعــد  ســيما  لا  الشــمالية،  المناطــق  مختلــف  فــي  الســنوات  مــع  تصاعــد  المحلــي"  "الإعــام  لعبــه  الــذي  الــدور  هــذا 

صــار الهاتــف المحمــول فــي متنــاول أيــدي جميــع أبنــاء المناطــق المهمشــة التــي تقــع علــى خطــوط التمــاس. وهــذه 

بالنــزاع  تتعلــق  بتهــم  الموقوفيــن  مــن  كبيــرة  نســبة  إن  حيــث  الأمنيــة  الســلطة  بيــد  قويـّـة  أداة  أيضــاً  كانــت  الوســائل 

المحلــي فــي طرابلــس، جــرى توقيفهــم بنــاءً علــى تهمــة "التخابــر" الهاتفــي مــع تنظيمــات إســامية، ســواء داخــل لبنــان 

أو فــي ســوريا، لتتحــول الهواتــف إلــى "مصيــدة" أمنيــة للقبــض علــى المتهميــن والمشــتبه بتورطهــم فــي المعــارك، أو 

لديهــم ميــل للانتمــاء إلــى تنظيمــات إســامية.
 

الانتفاضة  2.ميديا 
دورًا  تلعــب  أن  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  تمكيــن  فــي  الأثــر  لهــا  كان  الأول  تشــرين   17 ثــورة  إن  القــول  يمكــن 

فــي تحويــل طرابلــس وجوارهــا مــن مدينــة مهمشــة ومعزولــة إلــى مدينــة تســتعيد دورهــا "المُدنــي" كمركــز محــوري 

إلــى مرجــع أساســي للمواطنيــن  فــي الانتفاضــة يســتقطب المنتفضيــن مــن كل لبنــان. تحوّلــت مجموعــات الأخبــار 

ــادرون"  ــمال - مب ــس والش ــات طرابل ــع صفح لمتابعــة الأحــداث، وضبــط حركتهــا ومشــاريعها، ويمكــن اعتبــار "تجم

ليــرى  الجهــد،  مــن  الكثيــر  إلــى  النــور"  "ســاحة  وفــي  الأرض  علــى  المتجــوّل  يحتــاج  ولا  المجموعــات.  لهــذه  نموذجــاً 

الموحــدة"66.   gilet "الجيليــه"  يلبســون  الذيــن  ومصوريهــا  مراســليها 

65-�يمكــن مراجعــة تقريــر مفصــل حــول الــدور الــذي لعبتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي خلال معــارك طرابلس: 

            نذيــر رضــا: إعــام طرابلــس البديــل: الخبر إبن لحظته. جريــدة المــدن الإلكترونية، 27 تشــرين الأول 2014. الرابط:  
https://cutt.us/vu43z :يمكــن مراجعــة تقريــر مفصــل حــول إعــام الثــورة البديــل فــي طرابلــس، والــدور الــذي لعبــه فــي كســر الصــورة النمطيــة عــن المدينــة             

 https://cutt.us/mXX7K :66- بشــير مصطفــى: إعلاميــو طرابلس وناشــطوها صنعــوا ثورتها: لا خطوط حُمر! جريــدة المــدن الإلكترونيــة، 1 تشــرين الثاني 2019. الرابط
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وتتواصــل المبــادرات وتتخــذ أشــكالًا أكثــر نضجــاً. ونشــير علــى ســبيل المثــال إلــى اســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل 

النــور  الخيــم مــن ســاحة  رفــع  أجــل تنظيــم جلســات حــوار فــي مواضيــع محليــة ووطنيــة لاســيما بعــد  الاجتماعــي مــن 

ــاحة علــى  ــاحة ومس ــادرة س ــا وعوامــل أخــرى، مثــل النقاشــات المنظمــة والدوليــة التــي تقــوم بهــا مب بســبب كورون

2021 وهــي تعتمــد  ــةKabse 67 التــي انطلقــت مطلــع  ــت كبس ــادرة بودكاس منصتــي زوم وفايســبوك؛ وكذلــك مب

علــى مقابــات مســجلة تبــث عبــر الإنترنــت وتتنــاول قضايــا تخــص مدينــة طرابلــس والأزمــة اللبنانيــة، إضافــة إلــى مبــادرات 

كثيــرة جــداً مــن هــذا النــوع لا تــزال ناشــطة. 

ثانيــاً: على خطوط التماس
ــي  ــل نواح ــى مجم ــا عل ــت بصماته ــة ترك ــن – القب ــة – المنكوبي ــن – التبان ــل محس ــاور جب ــى مح ــررة عل ــات المتك المواجه

الحيــاة فــي مدينــة طرابلــس وعمــوم الشــمال. كمــا شــكلت حافــزاً لمبــادرات كثيــرة اختــارت المدخــل الثقافــي والمدنــي 

للتعامــل مــع هــذا الانقســام العنيــف والحــاد فــي المدينــة، وتجــاوز آثــاره، لاســيما مــع وقــف المعــارك العســكرية وتطبيــق 

2014 الأمــر الــذي أفســح مجــالًا للعمــل الميدانــي فــي المنطقــة ومــع شــبابها.  الخطــة الأمنيــة عــام 

التنمية 1.رواد 
علــى خــطّ التمــاس الفاصــل بيــن جبــل محســن وبــاب التبانــة، يقــع مقــر جمعيــة "رواد التنميــة" فــي شــارع ســوريا. وللمركــز 

مدخــان الأول لجهــة جبــل محســن، والثانــي لجهــة التبانــة، وهــذا ترتيــب عملــي فرضــه موقــع المقــر ويســمح للشــبان 

اشــتباكات  اندلعــت  حــال  فــي  للخطــر  التعــرض  دون  يســكنها  التــي  المنطقــة  إلــى  كلّ  بالعــودة  فيــه  المتواجديــن 

وعلقــوا وســطها. ولعــل هــذا الوصــف يعطــي فكــرة أوليــة عــن طبيعــة العمــل الــذي تقــوم بــه الجمعيــة وعــن طبيعــة 

أســاس  فــي مواجهــة عنيفــة علــى  الداخلــة  المتقابلــة  الأحيــاء  التــي تواجههــا وتواجــه شــبان  والتحديــات  المشــكلات 

سياســي وطائفــي، ويعيشــون علــى مســافة أمتــار قليلــة بيــن جهــة وأخــرى. 

والبرامــج  التعليــم  خــال  مــن  الجنســين(  )مــن  الشــباب  منــه  يعانــي  الــذي  التهميــش  علــى  للتغلــب  الجمعيــة  تعمــل 

الشــبابية التطوعيــة وتنظيــم العمــل الأهلــي مــع الســكان فــي الأحيــاء المعنيــة. ورواد التنميــة هــي نمــوذج للانخــراط 

المدنــي القائــم علــى مبــادرة المواطنيــن، حيــث يســخّر الشــباب المســتفيدون مــن المنــح الجامعيــة والمهنيــة ســاعات 

تخــدم  حمــات  وإطــاق  واليافعيــن،  للأطفــال  آمنــة  تعلُّــم  مســاحات  لخلــق  المجتمعيــة  الخدمــة  أجــل  مــن  أســبوعية 

الاجتماعــي.  التغييــر  تحقيــق  فــي  وتســاهم  المدنــي  المجتمــع 

ناديــن علــي ديــب، مديــرة مشــروع فــي جمعيــة رواد، أن بــاب التبانــة هــي أكثــر هشاشــة مــن جبــل محســن.  تشــير 

ففــي بــاب التبانــة، خلافــا لجبــل محســن، بحســب ديــب، "لا توجــد فــرص للشــباب اليافعيــن أن يكملــوا تعليمهــم، لأن 

نــوع مــن المــوارد، ولا ورثــة ولا اســتثمار  المنطقــة ببســاطة تخلــو مــن المهنيــات، وأغلــب العائــات لا يوجــد لديهــا أي 

يمكــن توظيفــه فــي ســبيل تنميــة أبنائهــم، لدرجــة أن التعليــم فــي بــاب التبانــة هــو أشــبه بتــرف وخــارج متنــاول معظــم 

ســكانها". 

ــى  ــم، عل ــة به ــة المحيط ــم والبيئ ــى عائلاته ــاً إل ــر أحيان ــل التأثي ــباب، وانتق ــاة الش ــى حي ــخصياً عل ــراً ش ــرواد أث ــل ال ــرك عم ت

مســتوى تعزيــز ثقافــة تقبــل "الآخــر"، والســعي لتعزيــز المصالحــة بيــن شــباب المنطقتيــن. 

67-� �كبســة، هــو أول بودكاســت فــي طرابلــس، تعــدّه وتقدمــه الباحثــة والصحافيــة اللبنانيــة المتحــدرة مــن طرابلــس جنــى الدهيبــي )28 عامــاً( بمســاعدة وتمويــل مــن المجلــس 

الثقافــي البريطانــي )British council(. وهــذا البودكاســت الــذي ينشــر علــى يوتيــوب ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، هــو مدونــة صوتيــة أيضًــا، ينشــر علــى منصــات تعنى 
بالبودكاســات. ويهــدف كبســة لخلــق مســاحة بديلــة للنقــاش ومشــاركة التجــارب والقصــص لتعكــس صــورة مختلفــة عــن الصــورة النمطيــة لطرابلــس؛ وتســليط الضــوء عبــر 

الإعــام الرقمــي علــى الموضوعــات الاجتماعيــة والثقافيــة، ومعالجــة الإشــكاليات الحساســة علــى قاعــدة أنســنتها بعيــداً عــن خطــاب الكراهيــة والعنــف.
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مارش 2.جمعية 
ــارش مدخــاً ثقافيــاً فــي العمــل لتحقيــق أهــداف مشــابهة فــي المنطقــة نفســها. وفــي شــارع ســوريا –  ــة م اختــارت جمعي

خــط التمــاس – أقامــت مــارش مشــروع "قهوتنــا" عــام 2016، وهــي مقهــى فنــي – ثقافــي علــى خــط التمــاس يجمــع شــبان 

وشــابات مــن جبــل محســن وبــاب التبانــة والقبــة الأكثــر تأثــراً بالنــزاع المحلــي، واســتخدمته كمنصــة انطــاق لجلســات حواريــة 

ونشــاط فنــي ومســرحي، ولقــاءات مفتوحــة بيــن الشــباب ومــع ناشــطين وفنانيــن لبنانييــن معروفيــن بتنظيــم مــن الجمعيــة. 

ــال  ــن خ ــن م ــاء المنطقتي ــن أبن ــة بي ــى صداق ــداء إل ــوّل الع ــتطاع أن يح ــنّ اس ــارودي أن "الف ــا ب ــة لي ــة الجمعي ــح رئيس توض

قهوتنــا. اجتمعــوا فــي البدايــة علــى المشــاركة فــي تأليــف وتقديــم مســرحية "حــب وحــرب علــى الســطح" المســتوحاة 

مــن حياتهــم )عــام 2015(، وكان أكثــر الشــباب المشــاركين فــي المســرحية، ســبق لهــم أن شــاركوا فــي معــارك الاقتتــال إبــان 

جــولات العنــف فــي المدينــة. وتــروي المســرحية قصــة حــب بيــن علــي مــن جبــل محســن وعائشــة مــن بــاب التبانــة )ولا يخفــى 

البعــد الرمــزي للأســماء ودلالتهــا الطائفيــة(. وتنتهــي المســرحية بمقتلهمــا فــي الاشــتباكات الــذي يفتــرض أن يعبــر عــن 

صدمــة وعــي لوقــف الاقتتــال العبثــي. بعــد رواج المســرحية ونجاحهــا، ازداد عــدد الشــباب مــن 16 إلــى 35 شــاباً وشــابة. وخرجــت 

جمعيــة "مــارش" بفكــرة "قهوتنــا" ومهرجــان "فجّــر مواهبــك"، مــن أجــل اســتمرارية المشــروع فــي المقهــى، فجمعــت 

الشــباب ودربّتهــم علــى الموســيقى والغنــاء والتمثيــل مــع جــورج خبــاز )فنــان لبنانــي معــروف( وغيــره مــن الفنانيــن. ونظــم 

المهرجــان فــي شــارع ســوريا – خــط التمــاس - وحضــره جمهــور واســع مــن طرابلــس فــي هــذه المنطقــة المهجــورة والمنكوبــة 

والتــي لــم يكــن يتــردد عليهــا مــن ليــس لــه عمــل ضــروري فيهــا أو ليــس مــن ســكانها. 

ثالثاً، عندما ولدت ساحة الاعتصام في طرابلس
ذروة المشــهد الجماهيــري فــي طرابلــس، كانــت فــي الليلــة الرابعــة مــن الانتفاضــة، فــي 20 تشــرين الأول 2019، إذ شــهدت 

ســاحة عبــد الحميــد كرامــي )ســاحة النــور(، علــى تجمهــر أكثــر مــن 100 ألــف متظاهــر فــي مشــهدٍ تاريخــي، يرفــرف فيــه العلــم 

اللبنانــي دون ســواه. وســاحة النــور، كانــت نجمــة الســاحات فــي لبنــان. وهــذه الســاحة التــي يتربــع فــي وســطها نصــب اســم 

 ،DJ "الجلالــة "الله"، ومــن تحتــه شــعار "طرابلــس قلعــة المســلمين"، كانــت ســاحة رحبــة لأغــانٍ تصــدح بــإدارة مــن الـــ"دي جــي

ــا  واتسّــعت للرقــص والدبكــة، ولمواطنيــن يرفعــون شــعار "منّــي )لســت( ســنّي منّــي درزي منّــي علــوي منّــي شــيعي... أن

لبنانــي"68. 

مميزة خصائص 
نتوقــف هنــا عنــد ثــاث نقــاط أساســية ميّــزت مســاهمة طرابلــس في الثورة:

الحالييــن  التقليدييــن ونوابهــا ووزرائهــا  صــور "زعمائهــا"  إنــزال  إلــى  المبــادرة  المــدن  أول  كانــت  1- �طرابلــس 
ــة وتمــرد عليــه فــي صيغتــه  ــولاء التقليدي ــاءة ال ــن عب ــروج ع ــن خ ــر ع ــا يعب ــو م ــتثناء، وه ــابقين دون اس والس

السياســية والطائفيــة – السياســية، وحافظــت عليــه طــوال فتــرة الثــورة بمــا هــو خطــوة نحــو المواطنــة المباشــرة 

ــورة.  ــام الث ــي أي ــان ف ــن لبن ــرى م ــة أخ ــي أي منطق ــا ف ــل له ــد مثي ــرة لا يوج ــذه ظاه والانتمــاء للدولــة. وه

2-  �ســاحة الاعتصــام فــي طرابلــس حافظــت علــى زخــم جماهيــري وقــدرة علــى التجــدد علــى امتــداد أســابيع وأشــهر 
بطريقــة متواصلــة، ميزتهــا عــن باقــي الســاحات وجعلتهــا مــن أشــهر ســاحات الثــورة، إلــى أن خفــت وهجهــا فــي 

طرابلــس وكل لبنــان مــع جائحــة كورونــا وبســبب تعقيــدات الوضــع السياســي ومــا واجهتــه الثــورة مــن قمــع.

68- جنــى الدهيبــي: طرابلس تســتعيد لقبها المســلوب: عاصمــة لبنــان الثانية. جربــدة المــدن الإلكترونية، 20 تشــرين الأول 2019. الرابط:

https://cutt.us/c9aiD   
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ــى  ــولًا إل ــورة وص ــاحات الث ــي كل س ــاركة ف 3- �كان لطرابلــس بشــبانها وشــاباتها، ورجالهــا ونســائها، حضــور ومش
أقصــى الجنــوب، وكذلــك كان هنــاك حضــور متكــرر ومســتمر لمتظاهريــن مــن مناطــق لبنــان الأخــرى فــي 

ســاحة الاعتصــام فــي طرابلــس. وهــذا إشــهار إضافــي للانتمــاء العضــوي لمدينــة طرابلــس إلــى لبنــان خلافــاً لــكل 

العــزل، وللصــورة النمطيــة لطرابلــس المدينــة المتطرفــة المغلقــة.  أيديولوجيــة 

المواطنية والمبادرات  الساحة 
مــن أول وأبــرز هــذه المبــادرات وأكثرهــا نشــاطاً، مبــادرة الناشــط عبيــدة تكريتــي )29 عامــاً( لإنشــاء خيمــة حــوار ملاصقــة 

لســاحة النــور، أطلــق عليهــا اســم "ســاحة ومســاحة" اســتمرت علــى مــدار أشــهر مــن دون انقطــاع أو توقــف وبشــكل 

يومــي، مــن الســاعة الخامســة مســاء حتــى العاشــرة أو أكثــر ليــاً، بتنظيــم حلقــات للحــوار المفتــوح، يســتضيف فيهــا 

خبــراء وشــخصيات وأكاديمييــن مــن مختلــف الاختصاصــات والمناطــق. يقــول عبيــدة "أردتُ مــن ســاحة ومســاحة، أن 

علــى  يســاعد  وجديــد،  نظيــف  سياســي  خطــاب  وإنتــاج  تكويــن  لإعــادة  أخــرى،  مســاحات  التظاهــر  ســاحات  مــن  نخلــق 

تعزيــز أرضيــة الثــورة الشــعبية بوجــه الســلطة. وطرابلــس تحديــدًا، لديهــا أزمــة غيــاب الخطــاب السياســي، والنــاس فيهــا 

ينظــرون إلــى السياســة كأنهــا شــيء بعيــد عنهــم، نتيجــة ســوء تعاطــي الســلطة مــع المدينــة".

بعــد إزالــة خيــم الحــوار السياســي، نشــأت علــى فايســبوك صفحــة "ســاحة ومســاحة"، تعقــد عليهــا مباشــرة وبشــكل 

متواصــل حلقــات الحــوار السياســي والمدنــي المســتمرة حتــى اللحظــة. 

الثورة" "مطبخ 
2019، بــدأت ســاحة النــور فــي طرابلــس تكتــظّ بعشــرات الخيــم، علــى اختــاف أهدافهــا  17 تشــرين الأول/أكتوبــر  منــذ 

علــى  لكــن،  والمدنــي.  والاجتماعــي  السياســي  الشــأن  فــي  والحواريــة  والمطلبيــة  والطلابيــة  الشــبابية  وأنشــطتها 

رائحــة  منهــا  وتفــوح  الثــورة"،  "حــراس  شــعار  تحمــل  خيمــة  أكبــر  أشــهر  مــدار  علــى  نصُبــت  المســتديرة،  الســاحة  طــرف 

الغذائيــة.  المــواد  مــن  هائلــة  كميــات  داخلهــا  فــي  وتضــم  والطهــي،  الطعــام 

موظفــة  عامًــا(،   47( برغــل  لينــدا  هــي  للخيمــة،  كحارســةٍ  قويـّـة  ســيدة  شــهور  مــدار  علــى  تقــف  الخيمــة،  مدخــل  علــى 

متعاقــدة مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ســبق لهــا أن ترشــحت لتكــون مختــارة فــي محلــة بــاب التبانــة، وهــي صاحبــة 

مبــادرة إنشــاء هــذه الخيمــة: "مــن اليــوم الأول للانتفاضــة، نزلــت إلــى الشــارع كأيّ مواطــن ثائــر وغاضــب مــن الســلطة، 

ونــزل معــي عــدد مــن الشــباب الذيــن كنــت أتشــارك معهــم فــي أحــد مخيمــات الكشــاف. كنــا نجلــس علــى الرصيــف 

ولــم يكــن لدينــا أيّ خيمــة. بعدهــا، بــادرت بعــض الجمعيــات المحليــة فــي المدينــة، مــن طــرف صديقــة لــي، وتبرعــت 

شــراء  أجــل  مــن  البعــض  بعضهــم  مــن  المــال  جمــع  إلــى  المجموعــة  هــذه  بــادرت  الأولــى  الأيــام  فــي  بالخيــم".  لنــا 

السندويشــات الجاهــزة،... وبعــد أن بــدأت البقعــة تتســع، خرجــت لينــدا بفكــرة إنشــاء مطبــخ فــي الســاحة. وبــدل جمــع 

المــال، "طلبــتُ مــن المتبرعيــن فــي الســاحة أن يقدمــوا لنــا مــوادّ أوليــة للطبــخ، وكلّ واحــد حســب قدراتــه، ولــو كانــت 

المــواد مــن منزلــه، ثــمّ تبرعــت دار الزهــراء بالطناجــر والغــاز". وتضيــف "كلّ الســاحة كان بإمكانهــا أن تــأكل مــن مطبخنــا 

ولــم نــردّ محتاجًــا أو طالبًــا، لأنــه مطبــخ للثــورة وهــو ملــك جميــع المنتفضيــن علــى واقعهــم فــي طرابلــس. وبعــد أن 

والبتــرون  وعمشــيت  طرابلــس  مــن  ســيدات  وبــادرت  يوميًــا،  وجبــة   2500 نحــو  نؤمــن  أصبحنــا  دعمنــا،  دائــرة  توسّــعت 

وبيــروت، تواصلــت معهــن للتبــرع بإرســال المــواد الأوليــة، بينمــا نشــتري اللحــوم مــن صنــدوق التبرعــات". 

 هــذه النمــاذج مــن المبــادرات كانــت موجــودة فــي كل ســاحات الاعتصــام فــي لبنــان. كمــا أنهــا تظهــر مســتوى 

المشــاركة المتقــدم مــن فئــة الشــباب فــي هــذا المســار بمــا كســر التهميــش المزمــن الــذي عانــوا منــه علــى امتــداد عقــود، 

كمــا تظهــر الــدور المميــز الــذي تلعبــه المــرأة ومــا ســاهمت بــه الثــورة مــن تشــجيع لخروجهــا القــوي إلــى الفضــاء العــام. 
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طرابلس نساء 
طرابلــس  فــي  الأمــر  هــذا  يحتــل 

فطرابلــس  إضافيــة.  أهميــة 

فيهــا  يســود  لبنــان  كل  كمــا 

المقيــد  الذكــوري  العقــل 

للمــرأة وحريتهــا ودورهــا، يضــاف 

إلــى ذلــك أن فــرض هويــة دينيــة 

عليهــا  ومتطرفــة  محافظــة 

شــكل  الســابقة  العقــود  خــال 

إضافيــاً  وكبــح  قمــع  عنصــر 

إلــى  إضافــة  المــرأة،  لمســاهمة 

الفئــات  أن  الســائدة  الفكــرة 

الفقيــرة والشــعبية هــي قليلــة الاهتمــام بقضايــا مثــل تحــرر المــرأة وتعزيــز مشــاركتها، لاســيما إذا اقتــرن الفقــر مــع حــروب 

لهــا.  حصــر  لا  ومشــكلات  والتفــكك  الأســري  العنــف  احتمــال  مــن  تزيــد  أن  شــأنها  مــن  مســتمرة  ونزاعــات  الأحيــاء  بيــن 

17 تشــرين فــي طرابلــس، طالــت أوضــاع النســاء أيضــاً، فبــرز حضورهــن فــي الفضــاء  التحــولات التــي أحدثتهــا انتفاضــة 

10 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســجّلت  العــام مــن مختلــف المناطــق والطبقــات. وفــي أحــد أيــام الانتفاضــة، وتحديــداً يــوم 

طرابلــس مســيرة نســائية كبيــرة )آلاف المتظاهــرات والمتظاهريــن(، جابــت الشــوارع والأحيــاء الداخليــة أيضًــا، تصدّرتهــا 

النســاء ونفــذن وقفــة احتجاجيــة فــي ســاحة التــل - الوســط التجــاري فــي طرابلــس، تلتهــا مســيرة جالــت فــي أســواق 

المدينــة وأحيائهــا، تتقدمهــا لافتــة كتــب عليهــا "ولعانــة مــع النســاء، ســلمية وطنيــة". 

ــا أن تشــهد طرابلــس مســيرة نســائية يقُبــل الرجــال علــى المشــاركة بهــا أيضًــا. وهــذه المدينــة التــي  لــم يكــن أمــرًا عاديً

لهــن،  خاصــة  مســيرة  فــي  النســاء  فيهــا  خرجــت  والتطــرّف،  والتديـّـن  والتقليــد  المحافظــة  بنعــوت  وُصمــت  طالمــا 

بمختلــف طوائفهــن ومشــاربهن، مؤمنــات وغيــر مؤمنــات، محجبــات وســافرات، شــابات وناضجــات، يرفعــن الشــعارات 

أجــل إنصافهــن. صرخــن  الوطنيــة والسياســية، ويــرددن المطالبــة بحقوقهــن المســلوبة وبـ"دولــة مدنيــة" عادلــة مــن 

بصــوتٍ واحــد: "طــاق طــاق طاقيــة / ثورتنــا نســوية / يــا دولــة أبويــة / يــا ســلطة ذكوريــة / ثورتنــا نســوية. لا منخــاف ولا 

منطاطــي / نحنــا كرهنــا الصــوت الواطــي. علّــي صوتــك علّــي علّــي / عــن حقوقــك مــا تتخلّــي / علّــي صوتــك تينبــحّ هــا 

النظــام حنقلّــوا بــحّ. وبدنــا دولــة مدنيــة / المــرأة تعطــي الجنســية. نحنــا صــوت الحريــة وثورتنــا نســوية".

وكان ذلــك فــي طرابلس. 

الثورة مرة أخرى فنون 
كحــال بيــروت، تحولــت طرابلــس إلــى مســاحة لتفجّــر مواهــب الشــباب علــى أكثــر مــن صعيــد، نتوقــف عنــد تعبيريــن 

الثــورة. وأغانــي  الغرافيتــي  فنييــن همــا 

الغرافيتي
تاريــخ  ولطرابلــس  المواقــف.  وإطــاق  والألــوان  الرســم  خــال  مــن  للتعبيــر  مســاحات  إلــى  المدينــة  جــدران  تحولــت 

ســابق مــع حضــور الرســم فــي الشــارع، فقــد كانــت هنــاك مبــادرات متعــددة منهــا مــا قامــت بــه البلديــة مــع فــرع معهــد 

الفنــون فــي الشــمال مــن بنــاء جداريــات فسيفســاء فــي شــوارع طرابلــس، أو مــن خــال مبــادرات فرديــة للرســم علــى 

 Beaux "أدراج المدينــة )درج قهــوة التــل العليــا أكثــر مــن مــرة، وكذلــك أدراج الأحيــاء الفقيــرة(، ومبــادرة جميعــة "بــوزار
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Arts التــي رســمت علــى جــدران القبــة المتضــررة مــن الحــرب فــي الشــوارع المقابلــة للجامعــة اللبنانيــة فــي القبــة...

فــي  الثقافيــة  فــي مدينــة طرابلــس تشــكل شــهادة إضافيــة علــى حيويتهــا  الــخ. وهــذه كلهــا مبــادرات محليــة مميــزة 

الســابقة.  الســنوات 

تحولــت  تشــرين   17 ثــورة  انطــاق  مــع 

عــن  للتعبيــر  إلــى فضــاء  المدينــة  جــدران 

تحويــل  عبــر  وقضاياهــم  النــاس  همــوم 

والســاحات  والشــوارع  الأبنيــة  واجهــات 

ــرى  ــي كب ــة تحاك ــات فني ــى لوح ــة إل العام

أبــرز رســامي الغرافيتــي فــي  المــدن. مــن 

ــو  ــرش، وه ــد الأب ــاب محم ــس الش طرابل

مــن أبنــاء منطقــة بــاب التبانــة، اتخــذ مــن 

عمــا  للتعبيــر  وســيلة  أو  قضيــة  الرســم 

الرســومات  خــال  مــن  منطقتــه  تعانيــه 

موهبتــه  صــارت  أن  إلــى  الجــدران،  علــى 

بالغرافيتــي مهنتــه. وهــو الــذي أنجــز الرســم علــى مبنــى "الغنــدور" )المهجــور منــذ ســنوات طويلــة( المطــل علــى ســاحة 

ــة  ــن هويّ ــورة تعل ــعارات الث ــوم وش ــي، وبرس ــم اللبنان ــوان العل ــرش بأل ــاه الأب ــد ط ــور، وق ــاحة النّ ــي – س ــد كرام عبدالحمي

ســابقاتها.  تنافــي  وطنيّــة 

الثورة  أغاني 
ــرات  ــاك تعبي ــراب(، كان هن ــرق ال ــيما ف ــة )لاس ــرات الفني ــة بالتعبي ــرة الخاص ــي الفق ــه ف ــارة إلي ــبقت الإش ــا س ــى م ــة إل إضاف

والأغانــي،  ليــاً،  الاعتصــام  ســاحة  فــي   DJ"جــي "دي  الـــ  نشــاط  منهــا  والتظاهــر.  بالاعتصــام  مباشــرة  مرتبطــة  أخــرى 

التظاهــرات.  أثنــاء  والهتافــات 

ليــاً  يومــي  بشــكل  الآلاف  احتشــاد 

إيجــاد  تطلّــب  النــور،  ســاحة  فــي 

الكلمــات،  لإلقــاء  اســتخدمت  منصــة 

محمــد  كان  حيــث  أيضــاً  والتنشــيط 

بكفــاءة  الجمهــور  ينشّــط  اســماعيل 

ســاحات  جعــل  مــا  معهــودة،  غيــر 

تنشــيط  إلــى  تدعــوه  الأخــرى  الاعتصــام 

ضمنهــا  ومــن  الليليــة  اعتصاماتهــا 

فــي  حاشــدة  اعتصــام  ليلــة  تنشــيط 

المعتصميــن  قبــل  المحمولــة مــن  الهواتــف  اســتخدام شاشــات  فــي  أســلوبه  بيــروت كــرر فيهــا  فــي  الشــهداء  ســاحة 

التــي  العصريــة  الشــبابية  التعبيــر  أشــكال  مــن  وهــذه  والأغانــي.  الموســيقى  مــع  تفاعليــة  جماعيــة  مشــاهد  لبنــاء 

الشــعبي.  الشــارع  إلــى  المغلقــة  الليــل  وعلــب  الأنديــة  قاعــات  مــن  نقلهــا  فــي  الثــورة  ســاهمت 

فــي ســاحات الاعتصــام والتظاهــرات )لاســيما مرســيل خليفــة،  الشــائعة  أخيــراً اســتخدمت الأغانــي الوطنيــة والثوريــة 

الشــيخ إمــام، وغيرهمــا(، أو مــن خــال تغييــر كلمــات بعــض الأغانــي الشــائعة. إلا أن الثــورة أنتجــت أيضــاً أغانيهــا الخاصــة 
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الأكثــر التصاقــاً بالحــدث ونابعــة مــن الثــورة مباشــرة. وقــد تميــزت طرابلــس بأغنيــة "اعطونــي فرصــة"69  التــي لقيــت 

انتشــاراً واســعاً جــداً فــي أســابيع الثــورة الأولــى أثنــاء المطالبــة باســتقالة حكومــة ســعد الحريــري. الأغنيــة مــن تأليــف 

ــدع.  ــكل مب ــذاك بش ــي آن ــع الحكوم ــي الوض ــت تحاك ــس، وكان ــن طرابل ــد م ــم الأحم ــن وأداء إبراهي وتلحي

... والرد على الحريــة بالقمع والتخريب
مــا تعلّمنــا إيــاه طرابلــس )ولبنــان وباقــي البلــدان( أن طعــم الحريــة خطيــر جــداً علــى الســلطات المســتبدة مــن كل نوع:

ــد، والــى التمــرد علــى نظــام الــولاء التقليــدي، كمــا حصــل  •  فعندمــا يــؤدي الاحتجــاج إلــى تكــوّن وعــي مواطنــي جدي

ــود؛  ــذ عق ــة من ــا المتوّج ــى كل قياداته ــرّدت عل ــت وتم ــي خاصم ــس الت ــي طرابل ف

ل ثقافــة جديــدة ومنظومــة قيــم بديلــة تقــوم علــى الحقــوق؛  • وعندمــا تقتــرن المعارضــة السياســية ببدايــة تشــكُّ

• �وعندمــا يتــذوّق الشــعب طعــم الحريــة، ويكتشــف حقيقتــه العفويــة غيــر المشــوّهة بالقمــع والإيديولوجيــا؛ 

تكــون نهايــة الاســتبداد قــد أصبحــت قريبــة، ولا بــد مــن الــرد العنيــف والفعاليــة الضروريــة لوقف هذا المســار. 

هــذا مــا حصــل فــي طرابلــس بشــكل خــاص )وفــي لبنــان(. كان لا بــد مــن كســر صــورة "عــروس الثــورة"، تمهيــداً للعــودة 

إلــى الصــورة الانعزاليــة والخارجــة علــى الدولــة والقانــون، عقابــاً لهــا علــى انتمائهــا إلــى الدولــة وليــس إلــى العصبيــات 

الطائفيــة والحزبيــة والمناطقيــة. واســتخدمت فــي طرابلــس وســيلتان محددتــان بقــوة وتطــرف أشــد ممــا حصــل فــي 

المناطــق الأخــرى )وهــو مــا يمكــن تفســيره بمــا ســبق عرضــه فــي بدايــة دراســة الحالــة(: 

الوســيلة الأولى: اســتخدام العنف المفرط من قبل القوى العســكرية والأمنية ؛ 

ــة: بــث الفوضــى داخــل الحــراك وداخــل الســاحة مــن خــال مجموعــات مرتبطــة بأجهــزة الســلطة  ــيلة الثاني والوس
تراجــع  إلــى  يــؤدي  بمــا  الطبيعــي،  مســاره  عــن  تعبيــره  وأشــكال  الجماعــي  الحــراك  حــرف  إلــى  والســعي  بأحزابهــا،  أو 

الحضــور الشــعبي فــي الســاحات، وبمــا يــؤدي إلــى حجــب الأبعــاد الثقافيــة والمواطنيــة عــن واجهــة الحــراك ومضمونــه.

وقــد حصــل ذلــك بالتزامــن مــع تفاقــم الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة والانهيــار المالــي والاقتصــادي، ومــع تفاقــم جائحــة 

الأشــهر  مســار  إن  وإحباطــات.  إربــاك  مــن  يولــده  ومــا  والمؤسســي  السياســي  الأفــق  انســداد  إلــى  بالإضافــة  كورونــا، 

دراســة  وتوضــح  الســابقة.  المتطرّفــة  النمطيــة  لصورتهــا  مناقضــة  لطرابلــس  صــورة  أظهــر  تشــرين   17 بعــد  الممتــدة 

الجديــدة هــي  – أن صورتهــا  المدينــة  فــي  العريــق منــذ عقــود  الثقافــي  المنــاخ  – لاســيما مــن خــال اســتعراض  الحالــة 

ككل  كانــت  المتطرفــة  النمطيــة  صورتهــا  أن  حيــن  فــي  وســكانها،  المدينــة  عــن  وصدقــاً  موضوعيــة  الأكثــر  التعبيــر 

ومفروضــة.  مشــوهة  أو  زائفــة  صــورة  النمطيــة،  الصــور 

https://www.youtube.com/watch?v=mARB3IuAVOg .2019 69- دمــوع الــورد. "اغنيــة عطونــي فرصــة" ]فيديــو[، 11 نوفمبــر
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خلاصات الخامس:  الفصل 

الثقافـــة موجـــودة فـــي العقـــول وتعيـــش فـــي العقـــول، 
والعقـــول موجـــودة فـــي الثقافـــة وتعيـــش فـــي الثقافـــة.

إدغــار مــوران إدغــار مــوران 

مقدمة70  
يتضمــن هــذا الفصــل الخامــس والأخيــر بعــض الخلاصــات التــي تتعلــق بالمعوّقــات التــي تحــول أو تعيــق قيــام الثقافــة 

علــى  الإضــاءة  يحــاول  وهــو  العربيــة.   المتوســط  جنــوب  بلــدان  فــي  الديمقراطــي  التحــول  فــي  بــه  المرغــوب  بدورهــا 

التحديــات التــي تواجــه الثقافــة فــي لعــب دورهــا فــي التحــول المجتمعــي نحــو الديمقراطيــة. وســنميّز بيــن فئتيــن مــن 

المعوّقــات: معوّقــات خاصــة، مــن طبيعــة ثقافيــة، تنشــأ وتنمــو فــي حقــل الثقافــة؛ وأخــرى عامــة مــن خــارج الحقــل، لكنهــا تؤثــر 

فيــه؛ مــع القناعــة بــأن هــذا الفصــل إجرائــي فقــط، وأن التداخــات بيــن عالــم الثقافــة وعالــم العالــم لا حــدود لهــا.

 أولًا- معوّقات مــن داخل حقل الثقافة
المعوّقــات الأكثــر أهميــة مــن ضمــن حقــل الثقافــة يمكــن تلخيصهــا فــي اعتمــاد سياســات أو اســتراتيجيات متعــددة 

أهمهــا: 

الثقافية  الهيمنة   .1
يضعنــا تعريــف الثقافــة بأنهــا المنظومــة الفاعلــة فــي المجتمــع التــي تؤثــر فــي توجهــات المواطنيــن، أمــام حقيقــة 

لا يجــوز حجبُهــا، وهــي أنــه "يمكــن أن تكــونَ الثقافــة أشــدّ خطــورة بكثيــر ممّــا نعتقــد، وهــي أشــد خطــورة ممــا يــدرك 

مجتمعيــة،  أو  اقتصاديــة،  أو  قوميــة،  أو  دينيــة،  ثقافــةً  تكــون  فقــد  الأصــول،  مختلفــة  الثقافيــة  والهيمنــة  النــاس..."71. 

بالدرجــة  تضمينيــة  غيــرُ  ثقافــات  إليهــا  تلجــأ  ثقافيــةٍ  أفعــالٍ  مجموعــةَ  كونهــا  فــي  تتشــابه  اختلافاتهــا،  رغــم  لكنهــا 

أخــرى.  مكوّنــات  ثقافــات  تغييــب  إلــى  أو  المكــوّن  ثقافــة  داخــل  معارضِــة  ثقافــات  خنــق  إلــى  منهــا  تهــدف  الأولــى،... 

والتقوقع الانغلاق   .2
علــى النقيــض مــن الهيمنــة التــي تتميــز بفعــلٍ موجّــهٍ نحــو ثقافــات أخــرى، تتراجــع الثقافــة – فــي حالــة الانغــاق والتقوقــع 

- عــن لعــب دورهــا فــي التحــول الديمقراطــي بفعــلٍ معــوّقٍ انعكاســي يتجــه مــن الثقافــة إلــى الثقافــة ذاتهــا، ويتمثــل 

النشــاطية  فــي  الخــوض  عــن  بنفســها  نائيــة  الأخــرى،  الثقافــات  علــى  الانفتــاح  ورفضهــا  نفســها  علــى  تقوقعهــا  فــي 

المجتمعيــة الهادفــة إلــى المشــاركة فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي. 

3.التعصّب
 يمكــن تعريــف التعصــب بأنــه موقــف ثقافــي ينتــج عــن عمليــة تحــوّلٍ مــن الانتمــاء الثقافــي )الطبيعــي( إلــى ثقافــة 

الانتمــاء )الإراديــة(. أي أن الفــردَ لا يعــودُ يعُــرّف بــأن لديــه ثقافــةً يتشــارك بهــا مــع آخريــن، وإنمــا يصبــح مُعرّفــاً بأنــه هــو 

وآخــرون يشــكلون مجموعــةً لهــا ثقافــة خاصــة بهــم حصــراً. مــع التعصّــب ينــزاح مركــز القــوة مــن الثقافــة المشــتركة 

إلــى الانتمــاء المشــترك، وهــذا يمكنــه أن يولّــد العديــد مــن أشــكال التعصــب كالطائفيــة فــي حقــل الثقافــات الدينيــة، 

والعنصريــة فــي حقــل الثقافــات القوميــة، والمناطقيــة فــي حقــل الثقافــات الجهويــة، والذكوريــة فــي حقــل الثقافــات 

الجنوســية، إلــخ. أولــى ســمات التعصّــب تقســيم العالــم إلــى قســمين: "نحــن" و"هــم" مــع كل الحمولــة التــي يتطلبهــا 

هــذا التقســيم مــن تعميــم وكراهيــة واحتقــار.

70- يــرد هــذا الفصــل فــي الصيغــة التــي كتبهــا الباحــث الــذي أعــد الورقــة الرئيســية الراحــل حســان عبــاس دون تدخــل يذكر من قبــل فريق الإعداد.

71- إيغلتُّــن، تيــري، "الثقافــة"، ترجمــة وتقديــم لطفيــة الدّليمــي، دار المــدى، 2018
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النمطية 4.الصور 
آليــةُ تفكيــر وإدراك، ســريعة وســهلة تسُــتخدم لتفســير فعــل أو تصــرّف يقــوم  يمكــن تعريــف الصــورة النمطيــة بأنهــا 

بــه فــرد مــا بالعــودة إلــى صفــة تعميميــة، ثقافيــة غالبــاً، للمجموعــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الفــرد. تســاهم الصــورة 

النمطيــة فــي صياغــة التصــور الهُــوَوي )الهوياتــي( لجماعــة مــا عــن نفســها بالتضــادّ والتعــارض مــع هويــاتٍ عبــر عمليــة 

تطــرد مــن الثقافــة "المكتســبة" إلــى الطبيعــة "الجوهرانيــة" كل مــا تــراه مختلفــاً عــن المعاييــر أو القيــم التــي لا تتطابــق 

فــي  المشــتركة  الحيــاة  علــى  جديــاً  خطــراً  النمطيــة  الصــور  تصبــح  الاســتخدام،  هــذا  فــي  وهنــا،  عليــه.  اعتــادت  مــا  مــع 

المتجــاورة والمختلفــة.  المجتمعــات  الواحــد، وفــي  المجتمــع 

الثقافات 5.تسييس 
للثقافــة، شــأنها شــأن أي نشــاط إنســاني، وجــهٌ سياســيٌ يتبــدى فــي موقفهــا الخــاص مــن القضايــا العامــة التــي يواجههــا 

المســألة  أن  غيــر  الديمقراطــي.  التحــول  فــي  الثقافــة  دور  مــع  تتعــارض  لا  طبيعيــة  مســألة  وهــذه  والجماعــات.  الأفــراد 

ــن  ــارات، م ــف ومه ــدات وعواط ــوّرات ومعتق ــن تص ــا م ــا له ــة، بم ــات الثقافي ــراجُ" المكون ــمُّ "إخ ــن يت ــر حي ــداً آخ ــب بع تكتس

حقــل الثقافــة إلــى حقــل السياســة الفاعلــة. فهــذا الحقــل الأخيــر حقــل تدبيــرات وتنازعــات ومصالــح دنيويــة متغيــرة لا 

تعــرف الثبــات، بينمــا تتموضــع الثقافــات )خاصــة الدينيــة( فــي مجــال القيــم الأزليــة والمتســامية، ولا تصلــح هــذه القيــم 

لحــل المشــكلات الموضوعيــة الطارئــة بفعــل تغيّــر العالــم.. "هنــاك فــرق بيــن الاعتــراف بالتعدديــة الثقافيــة وتعدديــة 

ــلّ  ــلّ مح ــية تح ــات سياس ــى جماع ــات إل ــذه الجماع ــل ه ــن تحوي ــاوية، وبي ــة المتس ــاس المواطن ــى أس ــوم عل ــة تق طائفي

تعــدّد الأحــزاب ومحــلّ تعــدّد الآراء والبرامــج والمشــاريع حــول مصلحــة الأمــة ككل"72.

التراث من  6.الموقف 
تــم تعريــف التــراث بأنــه كل مــا وصــل إلــى مجتمــع مــا مــن الماضــي ولا يــزال فاعــاً فــي هــذا المجتمــع. ويمكننــا أن نرصــد 

القطيعــة،  وموقــف  ماضويــة(،  )نزعــة  التبعيــة  موقــف  بيــن  تتــراوح  التــراث  مــن  الموقــف  ميّــزت  رئيســة  اتجاهــات  ثلاثــة 

وموقــف التجديــد.

لكــن، وعلــى الرغــم مــن كل التباينــات الجوهريــة بيــن هــذه المواقــف وتشــعباتها، ثمــة قواســم مشــتركة عديــدة تجمــع 

بينهــا وأهمهــا:

�أوليــة التــراث الدينــي:... حتــى تــكاد تتطابــق دلالــة مصطلــح "التــراث" مــع دلالــة مصطلــح "الديــن"، بــل وأحيانــاً مصطلــح 

"التديّــن"، رغــم مــا بيــن المصطلحيــن الأخيريــن مــن اختــاف. 

مركزيــة المكــوّن الإســامي: مــن الملاحــظ أن الكتابــات التــي تمــارسِ هــذا التخصيــص الدينــي للتــراث، تنظــر إليــه 

بشــكل يــكاد يكــون حصريــاً مــن خــال المكــون الإســامي للديــن فقــط. بينمــا تعــجّ المجتمعــات فــي بلادنــا، وخاصــةً تلــك 

التــي تنتمــي إلــى شــرق حــوض المتوســط، بالأديــان والمذاهــب، بــل وبالأقــوام أيضــاً، فــي خليــط فريــد قــلّ أن نجــد مثيــاً 

ــع  ــوّع المجتم ــراف بتن ــدم الاعت لــه عبــر العالــم. رغــم ذلــك يصبــح التــراث هــو الديــن ويصبــح الديــن هــو الإســام. إن ع
وتنــوّع تراثــه الثقافــي، يقــود إلــى مواقــف إقصائيــة للآخريــن المختلفيــن ولثقافاتهــم، ويعيــق فعاليــة الثقافــة 

فــي تحقيــق الديمقراطيــة.

72- بشــارة، عزمــي. "فــي المســألة العربيــة، مقدمــة لبيــان دمقراطــي عربــي"، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيروت 2007، ص. 161-160.
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ثانياً- معوّقات من خارج حقل الثقافة
المعوّقــات الخارجيــة علــى حقــل الثقافــة يمكــن أن يكــون مصدرهــا الســلطات السياســية الوطنيــة، كمــا يمكــن أن يكــون 

مصدرهــا العولمــة نفســها، بمــا هــي الفضــاء العــام الــذي يتطــور فيــه العالــم المعاصــر.

السياسية 1.السلطة 
العلاقــة بيــن الثقافــة والســلطة السياســية تصطبــغ دائمــاً بصبــاغ الســلطة صاحبــة الأمــر فــي البــاد. فالســلطة السياســية "لا 

تنظــر )...( بعيــن الرضــا إلــى الثقافــة علــى خلفيــة الشــعور- الــذي لا يخلــو مــن الصحــة - بأنهــا تمثــل ســلطة موازيــة تضاهــي 

قوتهــا ماديــاً ورمزيــاً. وهــو مــا يتضافــر مــع وعيهــا أن مشــروع ســلطة سياســية جديــدة يبــدأ دائمــاً مــن مدخــل ثقافــي"73. وأخــذاً 

بحقيقــة أن الســلطة، أي ســلطة، تســعى إلــى تأبيــد ســلطتها وإلــى إعاقــة صعــود أيَ بديــلٍ محتمــلٍ لهــا، تلجــأ إلــى عــدد مــن 

الممارســات القامعــة للثقافــات التحرريــة الكامنــة، أو المعلنــة، فــي المجتمــع، ومــن هــذه الممارســات:

ــرى  ــر ممارســات الســلطات السياســية شــيوعاً فــي مواجهتهــا لــكلّ فعاليــة أو ممارســة مجتمعيــة ت ــة: وهــي أكث أ- الرقاب
الســلطات فيهــا تجــرؤاً علــى منطقهــا فــي التعامــل مــع الثقافــة. وقامــوس الســلطات العربيــة مفعــم بالتعابيــر الفضفاضــة 

التــي لا توجــد معاييــر واقعيــة لضبطهــا مــن قبيــل "هيبــة الأمــة"، "الســلم الأهلــي"، الأمــن المجتمعــي"، "الســيادة الوطنيــة".. 

مــا يجــري اســتخدامه فــي تبريــر الإجــراءات الرقابيــة علــى الحريــات الأساســية. ليســت الحريــات مطلقــة حتــى فــي الــدول الأكثــر 

ديمقراطيــة، لكــن الهوامــشَ المتاحــةَ للتعبيــر تختلــف حسْــبَ درجــة التســلط الممــارس. وإن كانــت الرقابتــان الوقائيــة - وهي 

رقابــة قَبليـّـة، تمَنــعُ الأمــر قبــل حدوثــه، ووســيلتها قانــون مُشــهَر ومكتــوب وقضــاء يحاســب بالعــدل - والزجريــة - وهــي رقابةٌ 

ــة، تمنــع الأمــر بعــد حدوثــه وتتوســل لعملهــا لجانــاً وأجهــزة أمنيــة وبوليســية تســتدعي وتلاحــق، وربمــا تعتقــل وتقتــل  بعَديّ

- همــا الشــكلانِ الظاهــرانِ للممارســة الرقابيــة، فــإن ثمّــة شــكلًا ثالثــاً هــو أخطــر أنــواع الرقابــة وهــو الرقابــة الذاتيــة. 

وهــي ممارســةُ قمــعٍ ذاتيــةٌ يطبقهــا المواطــن علــى نفســه لدرجــة أنــه يســتبطن قوانينهــا وتصبــح جــزءاً مــن ثقافــة ناظمــة 

لأمــور حياتــه. 

ــواء: تجسّــد سياســة الاحتــواء أســلوبَ التلاعــب فــي المشــاركة بيــن الســلطة والمكونــات الثقافيــة حيــث تصــوّر  ب- الاحت
للمكــون أنهــا تســاعده علــى تحقيــق هــدفٍ يســعى إليــه، بينمــا هــي تســتغل هــذا "التســامح" وتســتعمله ســاحاً لتحجيــم 

تطلعاتــه ولتضــع فــي طريقــه العوائــق التــي لا تســمح بتحقيقهــا عمليــاً. 

ومــن أســاليب سياســة الاحتــواء مــا بــات يعــرف بأســلوب "الفلكــرة folklorisation" حيــث تقــوم الســلطات المســؤولة عــن 

الإدارة الثقافيــة فــي البــاد باحتضــان تعبيــرٍ ثقافــي أو ممارســةٍ ثقافيــة مــا، فتنقلهــا مــن بيئتهــا التقليديــة التــي تعيــش فيهــا 

ومنهــا، إلــى بيئــةٍ اســتعراضيةٍ تحــت إشــراف الدولــة، فتقدمهــا كنمــوذجٍ مهــذّب وملمّــعٍ عــن ثقافــة البلــد، بينمــا هــي تحاصــر 

هــذه الممارســة فــي بيئتهــا الأصليــة وتقمعهــا. وقــد درجــتْ الــدول ذات التوجــه الاســتبدادي بشــكل خــاص علــى تبنّــي هــذا 

الأســلوب، فأسّســت فرِقــاً حكوميــةً للفنــون الشــعبية.

جـــ - القمــع: وقــد تعــددت أشــكاله، فنــرى منهــا مــا يدخــل فــي حــده الأدنــى فــي فئــة العنــف المشــرعن بالقانــون، ومــا يدخــل 
فــي حــده الأعلــى فــي فئــة العنــف البــارد. وفــي ســجل الســلطات العربيــة نمــاذج غيــر مســبوقة مــن العنــف، ولا تتوقــف هــذه 

الســلطات عــن "الإبــداع" فــي هــذا المجــال. وثمــة فــي النتــاج الأدبــي العربــي شــهادات وروايــات تنقــل كثيــراً مــن نمــاذج العنــف 

فــي الســجون 74  فــي أغلــب الــدول العربيــة. 

73- بلقزيــز، عبــد الإلــه، "فــي البــدء كانــت الثقافــة"، دار إفريقيــا الشــرق، الــدار البيضاء، 1989

74- �علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: عبــد الرحمــن منيــف "شــرق المتوســط"، 1975 و"الآن، هنــا"، 1991؛ فــرج بيرقــدار "خيانــات اللغــة والصمت"، 

2011؛ مصطفــى خليفــة "القوقعــة" 2008؛ روزا ياســين حســن "نيغاتيــف"، 2008؛ نــوال الســعداوي "مذكراتــي فــي ســجن النســاء"،2000؛ 
إســماعيل فهــد إســماعيل "المســتنقعات الضوئيــة"، 1979؛ كمــال الشــارني "أحبــاب الله"، 2012؛ أيمــن العتــوم "يــا صاحبــي الســجن"، 

2012؛ ملكــة القاضــي "الجــدران القاســية"، 1999؛ أحمــد المرزوقــي "تزممــارت، الزنزانــة رقــم 10"، 2012.
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2.العولمة
أتاحــت العولمــة فرصــاً لــم تكــن متاحــةً مــن قبــلُ لنشــر الثقافــة وتعميمهــا. غيــر أنّ ارتبــاط اَلعولمــة بالقــوى الاقتصاديــة 

المتحكمــة بآلياتهــا ومســاراتها تســبب فــي خلــق معوّقــات حقيقيــة أمــام لعــب الثقافــة دورهــا فــي الدمقرطــة والتحــرر، ومنها:

ــات: والمقصــود مــن تأحيــد الثقافــات جعلهــا تنحــو نحــو شــكل أحــادي تفرضــه الثقافــة الأقــوى والأقــدر  ــد الثقاف أ- �تأحي
ــه الصناعــات الســياحية علــى  ــاً فــي توجّ ــا ملاحظــة هــذا الأمــر مث ــع. يمكنن علــى احتــال المواقــع فــي شــبكات التوزي

امتــداد العالــم لتتشــابه فــي أدواتهــا وفــي مــا تقدمــه مــن خدمــات، أو فــي اختفــاء الكثيــر مــن الأشــكال التقليديــة 

القنــوات  الرســوم المتحركــة والمانغــا المعروضــة علــى  التــي تمثــل شــخصيات  للعــب الأطفــال لصالــح الألعــاب 

التلفزيونيــة. لكــن ربمــا كان الاســتعمال الواســع للغــة الإنكليزيــة )لغــة العولمــة( علــى حســاب اللغــات القوميــة 

الأم، هــو المثــال الأوضــح، والأخطــر ربمــا، لهــذا التأحيــد. 

ــة: تقــدم العولمــة المُنــاخَ المناســب لتحقّــق فكــرة "البقــاء للأقــوى" علــى  ــة والضعيف ــات الهش ــس الثقاف ب- �طم
قــادرةٍ  أو اصطنــاع، حوامــلَ  التــي لا تتمتــع بإمكانــات تســمح لهــا بتملّــك،  الثقافــة. فالثقافــات الضعيفــة  صعيــد 

علــى الانتشــار، وعلــى تلقّــي الدعــم، تتعــرض إلــى الانكمــاش فالتقوقــع والتلاشــي.75

 ـ- ��ثقافــة الاســتهلاك: تخلــق العولمــة ثقافتهــا الخاصــة وهــي ثقافــة الاســتهلاك التــي تهــدد فكــرة الخصوصيــة  جــ
ــر همــا الأســاس فــي ديناميتهــا، وعلــى النــاس المندمجيــن فــي العولمــة  الثقافيــة بالتلاشــي، لأن التحــوّل والتغيّ

فالنزعــة  غريبــة.  كانــت  مهمــا  متجــددة  قيــم  مــن  عليهــم  يطــرح  بمــا  واللحــاق  خصوصياتهــم  عــن  يتخلــوا  أن 

الاســتهلاكية "ليســت )...( مســألة تتعلــق بإشــباع الرغبــات، بــل بإثــارة الرغبــة فــي رغبــات أخــرى، ولا ســيما الرغبــات 

عــن  النــاس  تغــرّب  لا  المتغيــرة،  المعولمــة  للقيــم  بترســيخها  الثقافــة  هــذه  إن  إشــباعها"76.  يمكــن  لا  التــي 

الاســتبداد  وراء  كالمنوّميــن  يجــرون  مســتلبين  أشــخاص  إلــى  أيضــاً  تحوّلهــم  بــل  فحســب،  الأصليــة  ثقافاتهــم 

القائــم.  الاســتبداد  مــن  للتحــرر  النضــال  بــدل  الســلعي 

تمة خا
التاريــخ،  تنــازع الثقافــات عبــر العالــم يمــأ جــزءاً هامــاً مــن  الــدم المســفوح فــي  الثقافــات قاتلــةٌ، هــذه حقيقــةٌ، وتاريــخُ 

وثمّــةَ مــن يبشّــر بــأن صــراع الثقافــات قــدرٌ علــى البشــرية لا خــاصَ لهــا منــه، وبــأن صراعــات تلــوح فــي الأفــق لــن تكــون 

الإنســاني  النشــاطَ  كانــت  الثقافــة  أن  هــو  الحقيقــة  مــن  الآخــر  الجانــب  لكــنّ  ســابقاتها.  مــن  البشــر  علــى  كارثيــة  أقــلّ 

الأكثــرَ فعاليــة فــي تقــدم البشــرية وفــي ســعادة الإنســان وفــي العيــش بســام. ليســت الثقافــة ولا التعدديــة الثقافيــة 

أصــلُ البــاء وإنمــا أدْوَتـَـة الثقافــة )تحويــل الثقافــة الــى أداة فــي خدمــة السياســة والأيديولوجيــا( وســوء إدارة التعــدد 

بــدلَ أن تتكامــل. بـَـدَلَ أن تتعــارف، وتتقاتــل  همــا مــا يشــيطن الثقافــات ويجعلهــا تتعــارك 

علــى  كمــا  والأقاليــم  المناطــق  مســتوى  علــى  أيضــاً  صحيحــةٌ  العالــم  مســتوى  علــى  الثقافــة  دور  فــي  الحقائــق  هــذه 

توضّــبَ  أنّ  يمكــن  وإنمــا  الديمقراطيــة،  ببنــاء  بذاتهــا  تقــومَ  لــن  المتعــددة  الثقافــات  أو  الثقافــة  إن  الــدول.  مســتوى 

رومنســياً  حلمــاً  المســألة  ليســت  المناســبة.  والظــروف  والآليــات  الأنظمــة  لهــا  هُيّئــت  مــا  إذا  لهــا  المناســبَ  المهــادَ 

يحُابــي الثقافــة ويركــز علــى الوجــه الإيجابــي فيهــا، وإنمــا هــي مســألةٌ وجوديــةٌ ملحّــة لا مهــرب منهــا. فمــا دام النــاس 

يعيشــون فــي أوطــانٍ يتقاســمون فيهــا العمــل والأجــر وكلَّ مرافــق الحيــاة، ويطمحــون جميعهــم إلــى العيــش فيهــا 

اختلافــات  تتجاهــل  لا  سياســية  منظومــةٍ  بنــاء  علــى  الاتفــاق  ومــن  بعضهــم،  تقبّــل  مــن  لهــم  بــدّ  لا  متســاوية،  بكرامــة 

النــاس، ولا تتســاهل فــي تماثلهــم كمواطنيــن، أي علــى بنــاء دولــة المواطنــة. ولكــي تلعــب الثقافــة دورهــا فــي هــذا 

البنــاء، لا بــد مــن البــدء بتفكيــك العوائــق التــي تحــول دون ذلــك، ويكــون ذلــك بطــرق شــتّى، منهــا:

75- UNESCO, “Culture and Development: The Future We Want and the Role of Culture,” UNESCO Database, 2017. http://www.unesco.org/
new/fr/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture

76- باومــان، زيجمونــت، "الحيــاة الســائلة"، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، 2016، ص 127.
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ــة التــي تســمح بــأن يصبــح ولاءُ الأفــراد لأوطانهــم وليــس لمكوناتهــم  ــئة المواطني ــارات التنش ــى مس ــز عل 1. �التركي
الطبيعيــة.  الثقافيــة 

2. �فــك الارتبــاط بيــن الثقافــات المتعــددة الموجــودة فــي المجتمــع والنظــام السياســي. فقــد أثبتــت الأحــداث أنّ 
أيّ توافــق سياســي بيــن المكونــات الثقافيــة الطبيعيــة مــا هــو إلا وقــت مســتقطع بيــن جــولات مــن الاقتتــال.

ــها،  إذ إن قمــع الثقافــة لا يــؤدي إلا إلــى تأجيــل انفجارهــا،  ــن نفس ــر ع ــات للتعبي ــة للثقاف ــالات الكافي ــق المج 3. �خل
وبشــكل أكبــر.

2011 انطلقــت ثــورات العالــم العربــي فــي موجــات متتاليــة أدت مــع ردود الفعــل عليهــا، إلــى تغييــر ديمقراطــي  عــام 

فــي بعــض البلــدان وإلــى انتكاســات أو حــروب فــي بلــدان أخــرى. وعلــى الرغــم مــن اختــاف الأســباب المباشــرة التــي أدت 

إلــى انطلاقــة الثــورات فــي كل بلــد علــى حــدة، كان الانتصــار للكرامــة الإنســانية الســببَ العميــقَ المشــترك بيــن جميــع 

الثــورات. وكانــت المواطنــة الهــدفَ الــذي طالبــت بــه جمــوع الثــوار علــى امتــداد أرض الثــورة. 

ــة  ــب الدول ــى مطل ــوا عل ــم اجتمع ــة، لكنه ــم الثقافي ــاس بتعدديته ــد الن ــورات احتش ــن الث ــي ميادي ف

المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة، مقدميــن بذلــك نموذجــاً عمليــاً لــدور الثقافــة فــي عمليــة التحــوّل 

ــا. ــاً عليه ــون مع ــي يتفق ــة الت ــكلّ السياس ــد، ولل ــي يري ــه الت ــكلٍّ ثقافت ــي: ل الديمقراط
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